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 ا "براءة"قصة من الواقع لفتاة اسمه
 

ليست أنانية ، كانت تتسم "براءة" بطبيعة مرحة ومنعشة رقيقة في الحب

، بوبة بين الناسطفال وهذا يجعلها محخرين ببراءة الأ تثق بال  ،أو خبيثة

تحب مساعدة  ،وقوة بشراسة هل عنها شجاعة تساند حبيبها وتحميويقا

 ،وثقة ار  عطاها سمل من أ تخيب أولاا، أبد   الصديقالناس لا تخون 

 حبيبها وجعلت ،ملت العالم الخارجيههي إذا أحبت أ، تحب السلام

نها محادثة بارعة ومنحته كل الحب والعطف والحنان لأهتمامها محور ا

وساط والطبقات دون التخلي ف لجميع الأ قادرة على التكي  .. مع القلب

ن نوع جميلة جمال م، للذين منحتها إياهما الطبيعةاعن رقتها وذكائها 

وثراها متميز في ملابسها وتناسق ر والتبديل يطرأ عليها التغي   اخاص جد  

تكره  ،تتسم بالخجل والتهذيب.. وقها العاليالذي يدل على رقتها وذلوانها أ

الحب عندها ، في الرجل التحكم الزائد وحب التملك والكذب والخداع

تأمين  ىعى إلتسا.. ر عليه جد  وعد واستقرار تحب حبيبها وتغيو  عهد

لكنها عنيدة متشبثة ، وتعمل على تحسين حياتهانجاحها الشخص ي 

يقال عليها امرأة من زمن  ،عندما يحاول البعض مناقشتها ومخالفة آرائها

 تتمتع بروح المنافسة وتهوى المخاطرة . ،الماض ي الجميل
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 لصداقة واخترنا الألم(ا )تركنا
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 .شباه رجال"راءة جمال" لنجاح كتابها الأول "أتكريم "الشاعرة ب اليوم

القاعة عند دخول براءة  أصوات الجماهير تملأ ،حتفالالا  دخلت قاعة

الشاعرة براءة ناظرة إليهم تبادل همساتهم  لقد وصلت ،يتهامسون 

 .. هادئة فخورة بنجاحهابابتسامة 
 
ينقصها كي تكتمل  اولكن هناك شيئ

ده اليوم لكي يفخر بها وجو  تمنت ،الحفل ينقصه آدم حبيبها ..فرحتها

 لقاءاستلام جائزتها وإ جلست على مقعدها منتظرة ،الحفل ىلويرافقها إ

حين بدأت في  في وقت انتظارها كانت شاردة بخيالها هاكلمة لجمهور 

  .كتابة حروف الشعر

 حيث برعت ؛عمري من  الرابعة عشر نت فيبالأدب منذ أن ك يبدأ اهتمام

 كان يدور بخاطري ، الشعر وتقرأت وتعرفت على العديد من الشعراءفي 

لعربية الفصحى كان اللغة ا في لعديد من الأفكار لكن ضعف مستوايا

 
 
 . حتاج لمساعدات لمراجعة كلماتيأما  اأمامي فدائم  ا عائق

ث حي ؛يوم بمثابة يوم ميلاديبالجامعة وكان أول  لتحقتمرت السنون وا

عرف عنها أمجتمعي إلى دنيا لا ( جل  )كان يمثل ينتقلت من البيت الذا

 يش
 
 يعرف عنه شأولا  اعرف فيه أحد  أمجتمع جديد لا في  ناأفها ، ائ

 
، ائ

، يع تفسيرها ما بين خوف وفرحةستطألذا شعرت بأحاسيس غريبة لا 

   لكن السكن الجامعيفي  لتزم الصمتأكنت 
ر عن كثير من نظراتي تعب 

دائمة  وعلى الرغم من ذلك فأنا ،ابة للجميعنظر بغر ألكلمات فأنا ا

 ..انيإحدى فتيات المدينة الجامعية اسمها أم اقتربت من، بتسامالا 

 ماني: أ
 

" فك بنفس ي أنا " أمانيأعر   ،المتأملةالمبتسمة  أيتها بك   أهلا
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 .نفس الغرفة  رفيقتك في

 ؟ومن أين أنت  سمك ما ا -

 .. مرةغابتسامة با بتهاأج

 شعر)الشاعرة براءة جمال(الكتب وأ ،سمي "براءة" من الجنوبانا أ -

 عتقدت أنك  ا.. ها أنت  تتحدثين ما هذا: بتسامة ساخرة "با" مانيأ -

 !!!خرساء من كثرة صمتك

 
 
  ؟الماذا أنت  صامتة إذ

  :رضفي الأ  بتها بكل خجل وعينايأج

 .حد يعرفنيولا أ اغريبة لا أعرف أحد  لا أدرى فأنا هنا  -

 فقالت لي: من فتاة مثلي يلخجل تعجبت أماني

 اوغد  .. فك بالجميع هناسوف أعر  يا "براءة" غريبة من اليوم  لن تكوني -

  للجامعة ونصبح أصدقاء . اسنذهب سوي  

حكايتك مع الشعر أيتها  لي ينيل وتسردطول الل اوسنتحدث سوي  

  .الشاعرة

 .السكن الجامعيبفتيات  لتعرفني.. ماني""أ نيخذتأ

 "الشاعرة براءة جمال" فتيات بالوجه الجديد في سكننافكم ياعر  أ -

 ترددت أصوات كثيرة أ
 

 أ هلا
 

 بالشاعرة  هلا
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  ؟من أشعارك اعلينا بعض   هل من الممكن أن تلقي

حد من م بإلقاء الشعر أمام أقألم  ن شدة الخجل فأنام هيوج احمر  

 قبل. 

  انفس   فأخذت
 
أولى  به جرأتي وشجاعتي لألقي (ستعي أ)كأني  اعميق

 : الشعر قائلة كتابة في تجاربي

  ةالحيافي  الحقيقة الوحيدة

 لهيوم مانصعد للإ الحياةفي  الوحيدة الحقيقة

 يوم ما يتقفل الكتاب ويبتدي فيها الحساب

 الكتابفي  ولو خدعنا ولا بيعنا كله موجود

 من أهل اليمين ىيبقه لي عاش صادق أمينوال

 وا
 
 وجاب مواجع ش  للي خادع واللي بايع واللي غ

 واقع الغيفي  الدنيا ضايع واللي كانفي  واللي كان

   مكتوب والملايكةكله 
 ن لحد ما نوصل للتراببتدو 

 جروحنافي  يديناإروحنا ونداوي بفي  بنحاسب ةلو مر 

  ىوإن جينا حت
 

 حضور أو غيابفي  ن كناإحنا و  ر  ولا

 خير أو شر باللي فيها اهيكل أعمالنا نلاقيها زي م

 .الحياةفي  الوحيدة الحقيقة نا ما حبناه وهيوعمر 
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  . بي من الفتيات إعجابهن ى كل من حوليبدأ.. تينتهان *بعد أ

عنها ن توقفت عود للكتابة مرة أخرى بعد أأن أ نيحفز  عجابهذا الإ

 ..فترة

ومن خر ل ولى والثانية والثالثة في الجامعة من سكن الأ مرت السنة 

 .خرى لأ صديقة 

 .شباه الرجالمع أ صديقاتيوقعت لحداث أته من يرأ تألمت لما

 صبحت كتاباتيوأ ،وهو الكتابة حاربهم بسلاحيأكتب عنهم و أن قررت أ

 ر .أتأخذ بالث

 شعاري يحتوي على أ اصدر كتاب  أن أمعة قررت خيرة من الجافي السنة الأ 

 شباه الرجال واصفة بها أ

 خطائياخرة على أالبعض منها ضحكت س لىنظرت إالكلمات التي كلما 

  لىحتاج إأأنا ف، الفصحى
 
 يوالأمر الذ اللغوية أخطائيم لتصحيح معل

 جل غير مسمى.ه لأ تركت

 ف
 :هاتفي ي منتصف الليل رن 

 ..لوأ -

 لو "براءة" أ -
 

 ..أهلا

 : ستغراب وسخريةبا جبتأ

 أ -
 

ا على إكمال طريق ختفاء بعد اتفاقنام بالا ق يبشاعر الشرطة الذ هلا
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  فما الذي ،االشعر سوي  
 
 ؟؟!!الن رك بيذك

 شاعر المليون مسابقة قدم في أأن رت نا قر أ سيدتييا   -

بمهارة لذا أحتاج لمعلم حيث لذا يجب أن أتعلم بحور الشعر وقواعده 

س هناك سواك  من يقدر على بعض من لجأت إليهم ولي خذلني

 .مساعدتي

-  
 
لم أعتد أن أخذل من  نيلكنا.. كثير   ك ليمضايقت على الرغم من ،احسن

 ..يحتاجني

 .اللغة العربية ب للجامعة باحثة عن أفضل متخصص فيسوف أذه

 .نتظار ردك في ا يدتييا س اشكر   -

له لم  اتب   :محدثة نفس يفي هذا الشاعر  بفكري  شردتو  حادثةنتهت الما

 .. حاجةلا عند الإ نيولم يعرف ييسأل عن  

 احلامه كثير  يعبث مع أ، حلام المستحيلةعر لا يبحث إلا عن الأ هذا الشا

 . خرى يب فترة ويعود بمستحيل جديد مرة أيغ.. ويتركها عند الملل

  .بحث عن دكتور في كلية التربية قسم اللغة العربيةأة لجامعا لىإذهبت 

وافق على مساعدة ، ربعين من عمرهتعرفت بدكتور "حسين" في الأ 

 .. ورحب بالفكرةالشاعر  صديقي

مام دكتور أ يتسبب في إحراجخر نشغل بحلم آا ولكن كالعادة صديقي

 لي ول كتاب  صدار أوهو إ لالمؤج   حلميلتفت لهنا قررت أن ا، "حسين"
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 . في الشعر

 :الدكتور "حسين" لىتحدث إأأخذت هاتفي لكي 

 لو دكتور "حسين"أ -

 زيكألو "براءة" إ -

  فرحت
 
 .برقمي امازال الدكتور محتفظ

 عملهمعك بسبب ظروف  هتواصل عدمو عن صديقي الشاعر ك ل أعتذر-

 القهرية..

 .وأحتاج مساعدتك شعر الفي  كتاب   قررت إصدار ينلكن

 البعض من حروفك . أرسلي ليجميل "يا براءة "  -

 : بإرسال تلك الكلمات له فقمت*

 صراع مع الرجال 

 متد في عمق التاريخ اصراع 

 والمسعى الدنيء. (والسمت)لطعم له نفس اللون وا

 إنه صراع النظرات المسمومة.

 والهمسات المكذوبة.

 والوعود الزائفة.
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 والنوايا الممزوجة بالنفاق

 تجاه كل حواء نقية زكية طاهرة

 .. لا الشهوة لعفةتبحث عن ا

 ألا يا أشباه الرجال

 ..لفةلأا من حصن العفة ورمز الن تنالوا يوم  

 .حواء من الن تنالوا يوم   

في  لفاظي التي تسبق عمري نتقاء أاو  ي فكار لأ  نتبه الدكتور "حسين"ا

 ..مري كان في حيرة من أو  الكتابة

 : لي  إ منهجاءت رسالة 

 ن يا براءة..؟ "ال  تصال بك  "هل يمكنني الا

 .. تصالبالا ناأن رأيت رسالة الدكتور بادرت *بعد أ

 ؟يادكتور  كلماتيفي  عن رأيك أخبرني -

شباه وسبك فكار الأ لأ طفلة  نك مازلت  أرى أ ينني يا "براءة" لكنتعجبأ -

 لرجال.لاللعنة و فاظ بالأل

 :قاطعته قائلة

 لعنتي موجهة لأشباه الرجال وليس الرجال. -

، لأشباه الرجال تمن تعرض ناأكون أ لعلي يبشأن "حسين"قلق الدكتور 
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  .معهم وكتبت عن مأساتي

  قتراب منير الار ق
 
جد من أولا الن بمحنة  ر  م  أن كنت إ لي العله يكون عون

 يداه. يمد لي

 : ل ليقا

 .. عن نفسك أكثر يا براءة إن أردت   يأخبرين -

-  
 
 ا.. حسن

 
 . ذلك يسعدنييادكتور  ..احسن

ه صديقاتي من أشباه الرجال توسردت له ما عان، اكثير   عن نفس ي أخبرته

 :اعانت كثير   " التييس" إيز  صديقتي يفها ه

الكمبيوتر  إلا ضوء خافت من شاشة دخل إليهامظلمة لا ي ةغرف

 أكره ما مررت به ،بارهة عن أخأبحث خلس ةأحدق في الشاش، لمحمول ا

 ،لم يقدر الزمن على محوها يالمغطى بعلامات الجروح الت أكره جسديو 

 
 
وزني أكره و  كل حقيقةو  أنا أعلم كل كذبةو  نظرأ يوحيدة بغرفت جلست

 عأكثر من عامين من الخدا نحو تذكرأأحملها و  يسرار التبتلك الأ 

كل يوم بل  تحملة كلمة نجاسة من معنى ليمر أمام عيني كل ماو  الخيانةو 

تذكر ذلك أو ، لأعود للوراء ارفتها قهر  دمعة ذكل كل لحظة وهبته إياها و 

 على طاولة بأحد المطاعم شاردة اليوم القديم حين كنت أجلس بمفردي

شاب طويل  ،يشاركني شروديو  ليفرض نفسه تيأرتب أدوار من بحيا

أنا " :قول وملامح خشنة لي تلمع دبابير 3 ان عليهماعريض انة وكتفالقام

 عليكي لوحدك ومحبتش حد يغلس ةالنقيب مدحت ولمحتك قاعد
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 يشوف حد بيغلس على بنت وهمسمحش أ ينرجولتي تحتم عليا إو 

 ".مش موجود خالص نا هقعد معاكي كأنيلوحدها فأ

 أ در  لم أو  ما قاله يعجبندهشة وقد أ ظرت فين
 
عم الصيدة ن هذا هو ط

  يبدأ يتسلل لحيات، و الجديدة
 
 يفش اشيئ

 
لئت بهو  شعرت ىا حتئ لا و  كأنها م 

ن الوقت حاو  يمن قبل اائه  نه كان تأ عترف ليلي، عنه ستغناءأقدر على الا 

  دادسيز و  يتزوج لكي
 
ة حجنه أوقتها من كلمات صنع لي، و وافقت إذا اشرف

 لم أو  ني أطيردعو  بيضاء
 
، من نوع قذر لكنآخر و  عم  شك لحظة بأنه ط

ه والسعادة إيا يمنحن يمان الذخلاقه والأ وأ وظل يتحدث عن رجولته

وأن  مانيصبح وأمس ى يرسم الأحلام والأ وأ، ذا وثقت بهسأنالها إ يالت

 مملكته الصغيرة حياته في يامالوقت قد اقترب ليعيش معها أجمل أ

وينجذب لها الجميع وكم ستكون جميلة ومثيرة ، تشبهها سينجب ابنةو 

 وهبتنيو  رضاها بأن الحياة منحتنيظننت يام و حلم بتلك الأ أو  ناموأ

 ،تزيد السعادةو  يزيد التعلقواثنان وثلاثة و  يمر شهرو  .سعادة لا تنتهي

، مل اللقاء مرة واحدة بعطلتهعلى أ انتظره عشرين يوم  أيسافر لعمله و 

 لون شعر جديدو  ملابس جديدة قتنيأرتب لذلك اللقاء و أ ارون يوم  عش

 .مختلفة ادائم   كلام جديد بداخلي ليرانيو 

في  أجلس ،يجيبن لا لكو  به اتصل كثير  أ يعود تلك المرةذلك اليوم و  ويأتي

ويزيد دون فائدة  اتصال مرار  أحاول معاودة الاو  ه،نتظر أحد المقاهى وأ

 :حتى يجيب توتري و  قلقي

 .مستنياكو  مش بترد أنت فين خضتني عليك كل ده حبيبي :ناأ
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نا قاعد أ ينزل خالص طب ماتجيلمش قادر أو  كنت نايم معلش :مدحت

 ي.لوحد

نا مستنياك أ.. أنا يلوحد عشرين يوم بقاليو  اك من بدري نا مستنيأ :أنا

بقى  ي عشان خاطر  هوم دللي يبقالى عشرين يوم بجهز نفس و  ي من بدر 

 ي.نت جاأو  يقريب من بيتك مش هتتعب يعن هيكاففي  نا قاعدةأتعالى يلا 

 فكر لحظة فيلم أو  هغيابمدة كأنها أكثر من و  تمرو  بعد ساعة يأتيو 

يجيب .. رودة بينناكل يوم يزداد بو  ر صبح التعامل به فتو فجأة أ، و طلبه

 .حدلا يجيب أو مشغول هاتفه أو يتحدث مع أ احدثه ومرار  مرة حين أ

 عنديو  مش فاض يو  مشغول  يمعلش يا حبيبت: مالمقد   كان العذرو 

ورث عمي عشان  في أخد نصيبي هلي مش عاوزينيمع أالشغل و  مشاكل في

 أهلي بتكلم مع مشغول  يفونيبيبقى تل لما بتتصلي تجوزك عشان كدهأ

 نا محدوف هنا بعيد عنهمأو  مشاكل يمش عارف أحل أ

لراحة ربنا هيحلها من باو  سكبالراحة متزعلش نف طيب يا حبيبي: أنا

لما اتصلت بيك كذا مرة  متزعلشو  طمنأمعاك نا واقفة جنبك و أو  عنده

 .وي قلقانة عليك أ نا والله بكون أ

 يمتتصليش تان يبقى لما اكنسل عليك يحصل خير بس اتعود :مدحت

 ي.عشان مقفلش تليفون

حيلة  لك الطريقة والمعاملة لكن ما بيديدادت تاز ا و الكلمة كثير   وجعتنيأ

 انبهقف بجأتحمله و وأقول لنفس ي يجب أن أ هو يمتلك قلبي وحياتيو 
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بو  لزيارته علي   ايزادد إلحاح  و 
 
 إو  يزداد قسوةو  لطلبه ااهتمام   يدلا أ

 
 .همالا

عتذر يل يأتيو  الشوق يغمرانينتظره تلك المرة والسعادة و أو  يعود بالعطلة

 سامح و وأ وقت عمله الشديد لي عن معاملتة السيئة وإهماله
 
 اكأن شيئ

شغلك في  نك مضغوطي أنا عارفة إولا يهمك يا حبيب :قول ألم يكن و 

 .بصليلك كتير ربنا يحميكو  نا بدعيلكالبلد فيها مشاكل كتير بس والله أو 

ليا  ايم  اد بدعيه يهديكيو  ليا والله أنا بحمد ربنا عليكي ربنا يخليكي :مدحت

 يقعد معاكأ يكان نفس لشغل و مسافر بكرة خلاص ل ينن لأنا والله زعلا أو 

 .كترأ

 :كمل كلامهوأ ثهقطع حدين يرحل لم أيريد أو  ابأنه سيسافر غد   يفاجأن 

  ي.معايا شنطت ي ر حض  ترأيك  هيإطب  -

 
 

 :مهبكلا   ليقطع شروديأسرح قليلا

 نا مؤدب لاأعيد بدماغك تروح ل يوعإلالا  ه،يإفي  يسرحت ييا حبيبت هيإ -

 .كل دماغكفلام تابلاش الأ و  يتقلق

 ي و أ أنا زعلت عشان هتسافر وأنت واحشني ة،ولا حاجلا مسرحتش  :ناأ

 . .جازتكأفي  هقبل كد ي شوفك ز مش بلحق أو 

 .يرتخيل بكثللبيت وهو بيت أبسط مما كنت أ هرافقوأ

 ي.ختقاعدة عند أ يا عشان والدتهدل طبع  البيت متب :مدحت

 .البيتلى تفرج عنا بس بأ ،مش بشع يعني ،لا عادى مش حكاية :ناأ
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 .تعرف على مدحت جديدمنذ تلك اللحظة بدأت أو 

خمور طى الافكان يتع ؛ستوعبهاو لم أا أهفهمأشياء لم أ فتهغر جد بأو  

 ..جابةكانت الإ  هحين سألتو  ،بشراهة

 . نت بتشرب خمور يا مدحت أ هد هيإ :أنا

نا بقيت أعرفك بس من وقت ما حبيتك و أل ما كنت يا حبيبتى قب :مدحت

 ي.ناحد تاو 

 يقب   تفاجأت بأنهو  ليضمني ليهإ يوقربن
 

كثر  أن يفعل ألني بشراسة محاولا

 .من ذلك

لم و  ة من فمه قبل أن يلفظهاحلة تصديق كل كلملقد كنت ساذجة لمر 

يام وهو خوف وتمر الأ و  قلقو  ويسافر وأشعر بسعادة ..فعالها أأحلل يوم  

 نا أوأ ايزداد سوء  
 
 بحجة انشغاله لا يجيب اتصالييام يستمر بالأ و  ازداد ألم

 اكثير   ن أرى دموعياعتدت أو ، الغيابو  هماللإ اراته عن ااعتذزادت و 

 واعتدت أ بسببه
 
 ومن شوقي ،صفح ويعود من عملهأسامح و ا أن أيض

بالكذب بين شعر أنشغال و همال والاويعتذر على الإ  نتظرهأو  سبقهأ

فلم يكن  ؛جديد يفعله ءيوقت أتفاجأ بش  كلما مر  و  ،يلفظها الحروف التي

لذكر أكثر  يلا داعو  ازاني  ير نساء و كان ز  فقط بلرات طى المسك  افقط يتع

 ذ أن نوى أن يتزوجلم يفعل هذا من هنأويقسم  .من ذلك فهذا يكفي

أصدق حديثه  بكل براءةو  ليبارك له فيما سيأتيالله  سامحهين يريد أو 

صب  
 
د يري أنه يكفي.. بجانبه نار نفس ي بأمل أنه تغير وسيتغير أكثر وأوأ
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لأتفاجأ  ةالقذر  لى ألاعيبهيسقف ع الشيطان يقف بجانبه.. و العفاف

يعرفهن تشتكي من  يتحدى الفتيات اللالة على هاتفه من إذات مرة برسا

نفسها ويعتذر لأنها كانت  نها غير سعيدة معه وتعرض عليهزوجها وأ

 عرف ماي الصمت لا أينتابنرى ذلك و بدينة وهو يحب الأنثى الممشوقة وأ

ن أيحاول و  رأيت رسالتها يتفاجأ بأنيتلك اللحظة و في  التصرف المناسب

ا طلبت منه ذلك كثير  و  قة قديمةنها صديأعذار و يخترع الأ ا و يكذب مجدد  

وكأنه  منزله وتعرض عليه نفسهافي  وكانت تتردد عليه ،ولكنه يرفض

   ..يوسف الطاهر
  أيام لا أجدو  تمر أيامو  ،قوأصد 

 
ولا للراحة  سبيلا

 ضحك على نفس يأ ،ما به من مساوئ تحمل لا أبتعد عنه و ن أأأستطيع 

كل  نس ىعيوب وأحاول أو  مساوئ  تظل معه بأن جميعنا بنابأن نعها قلأ

به  هئأبحث عن ما أفاج وقت غيابه قض يأو  بين ذاتيو  أسامحه بينيهذا و 

وذهبت  روحيو  يأخذت قلبو  ليراني يأتن يلم أنتظر أو  يأتيو  عندما يعود

 و  تح مدحتيف.. طرق البابأو  لبيته
 
يحدث و  يتركنيو  اشديد   اأعانقه عناق

شنطة سفرة وأجد  فرغأذهب لغرفته لأ و  خرى الهاتف بغرفة أ برع هاخأ

 
 
كان الوقت  كمة و عرفه وعليه رسائل إباحية من فتاأخر لا آ ابها هاتف

شوق ووله وكم  على رسائلها بكل يجيبو  حضانهاقضاه بين أالذي  اممتع  

بعدما تقدم وطلبها  اله إهماله من فتاة أخرى تشتكي رسائلو  ،مثيرة يه

 و  هلهامن أ
 
 لكن لم تكن الفتاةا و ر  عجبته كثيأيجيب عليها بأنها قها به و عل

 رسائلو  ..اكثر من مقابلته لأهلهأو  تأكد من ذلك بعد شهرو  لم بهايح يالت

لم كل هذااا.. هل سذاجة تدور رأس ي و  حاول أتمالك نفس يأو  رسائلو 

  أم خسة منه أم حب بائس.. يمن  
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 ..يوأفقد الوع  بالبكاءنهار أو  ارتفع ضغطيو  توتري و  ضربات قلبيازدادت 

 ساننإجسد في  شيطان ماميأو  ماذا أقول  در  لم أو  الحديث على قو  لم أ

لعادة يرد كاو  ،بكائيو  زاد انهياري و  انفجرت بالحديث وارتفع صوتيو 

رأيت رسائلها  خذت رقم تليفون الفتاة التيأو  ،ساس لهاأ بأكاذيب لا

 
 

الدرجة  هيغرية لهذ النساء الذيعرف ما نوع لأ  ي من  الوقحة فضولا

بحث لم أ ياليتنيو  يعمل بجهة أمنية يالمقربة الذ لزوج صديقتي هأعطيو 

قائمة في  اسمهامسجل و  الليلية الملاهي حدأفي  تفاجأ بأنها تعملعنها لأ

الدرجة  هلهذ.. دراتالمخو  قضايا الدعارةو  المخلة والمشبوهةالأعمال 

.. كم هذا مقزز .. من فراش لفراش.. فتاة ليل.. عاهرة.. نتقذارتك يا أ

 بشع مخلوق أ لأراهبداخلي ما يكفي و  أبتعدو  تركهأ.. و تثير قرفينت كم أو 

 .ظلمتهو  افتريت عليه ينلفراق قرار صحيح لأن اأ يرسل ليو 
 
 ا. أحق

 .الله حسبي.. يزفرهو  ..يستنشقه. مازال الكذب .ظلمته

طلب و  الطرق  حدأ مامي فيفجأة أ جدهأفيق لأ و  أبدأ أتعايشو  ر شهريمو 

ر من البكاء تفاجأ بأنه ينهاوأ ..ذهبت معهو  بالبيت وافقت ث معين يتحدأ

 و و  يحلفو  يقسمغفر ولن تتكرر و يطلب أن أو  غيابي وكم هو معذب في

 .. و و 

أتفاجأ عبر حسابه على الفيس بوك بفتاة و  نااثنو  ميمر يو .. و نصرفأو 

مين كان قبلها بيو .. و م لخطبتهانه تقد  تنشر له رسائل حب لأكتشف أ

 .يبكي يركع تحت قدمي

حقه ذلك اللقب ليس من  ل كل تلك الصدمات من رجلعلى تحم   لم أقو  
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  .بل شبه رجل.. قذر.. خائن.. مخادع ،نه كاذبإبل يستحق أن يقال 

  منعه عنها كيهو يخدع أخرى لو بإمكاني أن أو  الأيام مرتو 
 
 لا ت

 
ى به ؤذ

ينصب  ة الجديدة التيالصيد يفكانت ه.. ته كانت أسرعلكن أذي  و  لفلعت

نه أحاديثه و تعلقت المسكينة به وصدقت أ ةبكل براءو  ،حولها شباكه

فكانت .. فس مكان عملهالن ر مكان عملهول نظرة عندما تغي  من أأغرم بها 

يحووم حولها الكثير من أشباه .. دارات الأمنيةحدى الإ إفي  تعمل

 .. لأقذرأنه الأكثر رجولة بل هو ا ظن  .. و الرجال

 ووقعت الصيدة بالشباك وتعلقت به مع أ
 
 ا تعرفه لبخلت عليهنها لو حق

من  علاقة مشبوهة ط فقط ليستدرجها لأيفكان يخط ؛بنظرتها البريئة

كتفى منها عندما وجدها ابل .. ءيها لش صل معلم يو  ته المعتادةعلاقا

دم ع كالعادة اختفى من حياتها بحجةو  واج..لطريق الز تسحبه 

من هذا الوغد  نجاك   يوربك يا فتاة فحب الله وحده الذ.. ستعدادلا ا

  ..اكثير   حمديهاف

ث معهم يتحد ونفكان بيننا أصدقاء كثير ؛عن أخبار عنه ابحث يوم  لم أ

رف مدى قذارته فالكل يع ؛دون أن يقول ما يفعلو  لها يفعا عم  كثير  

 ..هذا عليه افليس غريب  

نعم .. نعم أحببت بصدق.. اه يوم  نس  أ مل لكنيو  يام حياتيأ نعم أعيش

 راه صدفة من جديدأ نأتفاجأ أو  ..نعم أنس ى ببراءة.. أسامح بسذاجة

  بداخلي يءا كأن لا ش تعامل بطريقة طبيعية جد  أو 
 
 س  ك

عرفه أ يبكل الذ ر 

 مام نظرات عينيهأسأنهار  كان يظن أنني.. تفاجأ هو من طريقتي.. و عنه
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 .نصرفتاو .. نالوقحتي

 ا ىحتكأننا أصدقاء و  هتمامهد أيام ازداد ابعو 
 

 :نهار ذات مرة بالبكاء قائلا

 .مش مرتاح خالصا ومتضايق و أنا تعبان جد   :مدحت

 .اللهن شاءد ضغط شغل زيادة عليك ربنا معاك إكيأ: أنا

 أرجوكي ي،بعيد عن ينتامش ضغط شغل . أنا تعبان عشان لا  :مدحت

ظلمتك بس عمري ما و  حقكفي  غلطت كتيرأنا  ،متهربيش من الموضوع

 يلاقيكأهرجع ي نإغلطت عارف و  لو مهما بعدتو  قدر استغنى عنكأ

 وضبر  يلو غلطت تانو  تسامحينى..و  يتضمينذراعك و  يلة تحاف

 ..يتنس و  يتسامح يعودتين يانتو  اظلمكو  غلطأدت تعو نا اأ ..يهتسامحين

 ي.سامحين

أنت خلاص عشت و  يا مدحت فات عليه كتير هملهوش لزمة الكلام د :ناأ

 .اتبسطو  عيشهاأنا كمان أ يحياتك. سبن

. بس مهما .قضيهاأ إنينا حاولت أ.. بعيد يانتو  شتهانا عمرى ما عأ :مدحت

 ي.قلبفي  مين ما هنس ى ي حاولت عمر 

انت  ،لعب ببنات الناس ةنصيحة كفايو  كدبكفاية  ة..رجوك كفايأ :ناأ

لا إ يءش  أيهما متجوزين بس ربنا مش بينس ى و  أهعندك اخوات بنات. 

 .الظلم

 يلا قصدك على اللو  ةفلانو  ةنلا فلا و  ةقصدك على فلان يانت: مدحت
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غضب و  شوفتها ينلا إإ. احيتهان ةما حتى حسيت حاج معايا. والله ةشغال

وصلها بس مقدرتش أحاولت و  جوايا اتحركت يالغريزة اللو  عجبتنى بعن

 .عشان بحبك هدفي  ستمرأ

 ي جسمها تجر يعجبك و  واحدة تشوفها أي يبقى عاد يهو دلوقت :ناأ

 أ يازا.. هكد يانت ازا.. عضمة وراها كأن كلب اترمى له
 

 ي بتحكيلصلا

 ك شكلها حبتكبعتهالك على تليفون يكمان رسايل البنت الل.. و يازا.. هد

نها جتلك لحد باب إلك لما انت هربت ة عتامن حبها ب يانت جرحتها . دو 

. كأن ةنا مش مستوعبأ يجالك قلب. ازاااا ي. ازاا..بيتك تشوف مالك

 ي.شيطان قدام

نا أ.. نا عارف أنا قذرأ.. يحتى وساخت يعليك يخبعشان معرفش أ :مدحت

 يبس اللو  يمش د.. و هابعمل ةبحكيلك كل حاجو  نا كدهأو  بحبكو  هكد

 ياللي كانت معاك نس ى النظافةأنا حاولت أ .عضلما سبنا ب هعملت كد

 ةعمل علاقات مع ناس قذر أقيت اروح بو 

 ينت رغم انأ حبيتك. لييه نا ليهأ.. اااايةبقى كفا ةيرجوك كفاأ: أنا

 بقى ابعددددد ةكفاي ..نضف منك مليون مرةأو  اتحبيت من ناس أحسن

 .شاريكو  يوم حد كان مخلصفي  ماضيكفي  يبقىصعب .. يبنيسو 

 ينا محبتش بحياتأ.. ياهد ييدك . وحياتإبوس أ يهدطيب إ :مدحت 

. عايزاها هعملها يانت ةكل حاج.. يالمرة د يانا هتغير وعد منغيرك والله و 

نتجوز عشان  ينا عرفت قيمتك خلاص. طب تعالأ. والله يجنب يخليكبس 

 ..اتغيرت ينإ يتصدق
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 أحاول أن أتمالك نفس ي ..رأسه على يدي يضعو  عيناه بالدموع تمتلئ

  .اعن التفكير تمام   يتوقف عقليو 

ا جد   يعالي ن ضغطلأ  يدلوقتى أمش  يا مدحت سبنلو سمحت ي :ناأ

 ه.هتعب كدو 

ا هبعد عنك نوأ .يسامحين يبس وحيات يحاضر هسيبك تمش  :مدحت

 .يكي.شوية عشان مضغطش عل

 هاؤ يمل يالذلا الحنين و  لا قلبهاو  م يهدأ عقلهالو  خرال  ييمر يوم يل

تذهب لباب بيته .. اعتادت تضمه لصدرها كما.. تتنفسهو  لتقترب منه

لكن كيف تعود .. و فو فوق صدرهتشتاق أن تغ ،ترحلو  فقط لتحتضنه

بداخلها صرااع بين  ،من صدمتها فيه امازال قلبها مكسور  و  نتكما كا

ستمرار الا .. و الرجوع ذل.. و الألم مميتو فالحنين قاتل  ؛الألمالحنين و 

 مع شخص يعيش حياة مدحت من شرب وسكر وسهر عذاب لا نهاية له

 ا.زنو 

ن عادت له تحاول أو  ضعفت ،ضغط مدحتو  العقلبين صراع القلب و و 

. انقي   ار وأصبح شخص  أنه تغي  و  ن تصدق أكاذيبه. تحاول أى ما مض ىتنس 

ابر  ا،طاهر  
 
يتوهمها الثعبان لتثق به الضحية عندما  يوهام التتلك الأ .. يئ

 . ينشر السم بجسدهاو  هاءيمتص دما.. يلتف بجسمة حولها

 .ه بعدس  لكن ما بداخلها من ألم لم تنو  ،يحاول يظهر بالملاك أمامها

. لا تعلم ما يفعل عودته تنتظر المسكينةو  يسافر من جديد لعملهو 
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 ا. لتذهب يوم  ت لسالف عهدهيعود مدح.. و تعود المياه لمجاريها.. و بغيابه

الهاتف .. عاد بها سفره التيهو مريض.. وتجد بشنطة و  لزيارته بالمنزل 

م   نظر إلي  .. الخر به رسائل إباحية حديثة من فيتات الليل ل 
تي ظرامن ن ع 

 .. ني قرأت الرسائلأالمتبادلة له 

ما  ي عمر .. و نا اتغيرت يا إزيس والله خلاصأ.. يوحياتك عند: دحتم

. خلاص بقى بلاش ينك رجعتيلإدقت نا ماصأ.. يتان يد ةهرجع للوساخ

 .بيها يفكار مش كويسة تظلمينأ

به جرحها  نار ليكوي  كأنه أتى بخنجر منن تتنفس و لم تستطع وقتها أ

 . هاؤ القديم الذي يمل

تحاول أن تتمالك  يه.. و تتركهو  اعتقادهافي  لا تظلمه كي ييبكو  هاييقبل يد

 ..تهدئ من ضغطهاو  بهااعصأ

معه.. الشوارع  يءيسافر ويأخد كل ش و  يعود للعملو  ر العطلةتم

 اعتادت عليه يهمال الذلا يترك سوى الإ .. الراحةوالبيوت والسعادة و 

اين لا تعرف عنه شااثنمعها و  يوم.. منه
 
تملكه  يالوحيد الذ يءالش .. ئ

. لم يترك الكلمة من معان   منه هو نبض بداخلها يعشقه بكل ما تحمله

 أتيقلب لا ينبض لسواه.. تنام لتنتظره يو  لها سوى عين لا ترى غيره

 تارة تبكيو  تحزن تارة.. يحرمها منه بالحقيقةبأحلامها يمنحها كل ما 

أخرى.. وسط كل هذا يظهر رجل ليطلبها للزواج.. لم  تصبر قلبها تارةو 

تخاف أن .. هل تخبره أم لا.. سوى مدحت ءيتفكر ثانية واحدة بش 

.. ووالدتها تفتح بوجهها استفسارات والدها.. و فترفض دون تفكير.. يحزن 
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 .. . رغم كبر مراكزهمعقلية شرقية قديمة ان لهماثنكان الاو 

 هد.. بقيت أشوفك واحدة تانيةو  دبلتي.. يا إزيس مالك يهفي إ :والدها

 ؟؟؟ليه عاوز أفهم بترفض ي.. سنتينفي  خامس عريس ترفضيه

 نييع إيه.. و أنا مش حساه جوزي.. بابا لو سمحت متضغطش عليا :إزيس

  .لا واحد فيهمو  خامس عريس لو مش بحس

ان لنا كمحسابك هيج يعملاو  عموما يا إزيس أنا موافق عليه :والدها

 .يومين وهتقابليه

سفة آنا . أأنا مش عاوزاهتجوزه بالعافية و أو  له بالعافيةيعنى أقاب :إزيس

 .يا بابا مش هقابله

وية دلع عشان ش هقدام الناس مش كد يعاوزة تصغرين ينت: اوالدها

 أو  بنات
 
 .لت هتقابليهنا ق

ا مقرر   على وجهها من والدها ةتتفاجأ بصفع.. بين المجادلة مع والدهاو 

 .العريس يءموعد مج

خرى تشكي ألمها.. تتصل به مرة تلو الأ و  إلا أن تخبر مدحت لم يكن أمامها

 .حتى أجاب اأرسلت له مرار  ..  يجيب كعادتهلا

 .. شغل مش عارف أردفي  نا كنتأو  يا إزيس خضتيني مالك :مدحت

 ما عزفي  تسترجل شوية..و  ةمتى يا مدحت هتبطل لا مبالا هو أنت إ :إزيس

لكن الحقيقة  ،عرف عنك حاجة.. الاسم حبيبيألا و  نتألك ة جانا محتأ
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 ..أنت عمرك ما كنت جنبي

 .يظروف شغل ةعارف ينتا يا إزيس ما ييعن هيإعمل : أمدحت

 تبكي يه.. و عريس يموما أنا جايلع:.إزيس

 يتجنن ييا حبيبت ينتاعشان .. مش أول مرة يجيلك ،إيه الجديدو  :مدحت 

 ..كالعادة يرفض اك. حد يشوف يأ

نا تعبت أو  .نه موافقإقال للعريس و  بلهقاأمصمم و  يبابا ضربن :إزيس

حت نك ر  مع إ هانت يا تقوليم  ادو  سنتين صابرة على ظروفك يبجد . بقال

عشان كنت  يلواحدة عشان تخطبها رغم ظروفك د اتقدمتو  هقبل كد

 .عاوز تقضيها معاها

 .القديمفي  مالهوش لازمة نقلب :مدحت

 .بقى الدنيا اتظبطتت معاياتو  هلكقدام أأنا عاوز أجيلك أشرفك و 

 يأ يهلقول لأ أنا مبقتش عارفة أ، يا مدحتانت بقالك سنتين  :إزيس

 .مبرر لرفض ي

كل ده  يبتقوليلو  يعاجبك المرة د ن العريسلا بقى قولى إ:ر مدحت

 .الحقيقة ييا إزيس. قول ه. مش كدينك تسبينمقدمة إ

 عيكو في  نك مشإ هواضح كد ،يا مدحت ده هلانت بتقو  اللي هيإ :إزيس

 .هعتبر مسمعتوشتقول كلام مش ولا بد و و  ديت تخرفابتو 

 يهإشايفة  ينتا ما ي أنا ز و  يتينئفاج ينتا ما يليا يا حبيبتحقك ع :مدحت
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حالة وفاة  ن عندنا لسهإ ةعارفو  عملهأنا أو  قوليلي ،عملهأ ييدإفي 

 ي.تقدم كمان دلوقتصعب أو 

 أ يهأعمل إمش عارفة اللي  ناأ :سإزي
 

نا تعبت والله وبستحمل  أصلا

 .بحبك يناللي بيصبرني إعشانك و 

الضغوط تزداد و  ا مع والدهايزداد الأمر تعقيد  و  عائلتها بالرفض تواجهو 

نه يكفي أ.. أفراحها ليشاركها أوجاعهان يشاركها لم يحاول لو مرة أو  عليها

لتدخل .. تخرج من مشكلة عريس. .الوحيد سبب كل الأوجاع بحياتها

مدحت يحتفل مع و  بواد   يه.. و بمفاجأة مرض والدها بالذبحة الصدرية

  ايوم  .. و ابسهــره يوم  .. و ايوم   أصدقائــه
 
 فقط يعلقها اشــارد   ايوم  و  اسكـران

ما بداخلها من ألم  تراه تكتم كل ايوم  .. و نشـغال بالعملالا ييدعو 

لا يذكرها .. ن منها الحجرحأ سوة قلبهمدحت قو  لها خذلانو  ضغوطو 

 يتحجج بألف حجة لتظل بجانبهو  يشكيو  ليبكي.. فقط إلا عندما يحزن 

لكن و  ،اتعلم جيد   يه.. و لكية عامــــةم الحقيقة أنـه.. و يقف أنـه ملكهاو 

 .ماذا تفعل بقلبها المعلق بشبـــه رجــل

اخلها من ألم بد حملهما توسط الضغوط و  اه يوم  ل ذلك لم تنس  رغم كو 

وم من قبل ترتب لهذا الي، لتحتفل بيوم ميلاده زيــس ترتبإهو سببـــه و 

.. هو يتسكع من بيت فتاة لأخرى و  ا اليومه بهذشهرين من الموعد لتفاجئ

لا تقلل منه  كي بكلمة عاتبهلا ت.. و بحرقة من كسرة قلبها تبكيو  تراهو  تعلم

 قذارته .و  وتشعره بمدى رخصه

 و 
 
م لتهت تذهب قبل هذا اليوم بأيام  لتحتفل معه بيوم ميلاده و  اتحجز مكان
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 ات معه موعد  ا حددأخير  و  الثالثو  الثانييوم و .. بتجهيز المكان بنفسها

 اليوم..بهذا  فعلت كل ما بوسعها لتفاجئهو  يء،ش  يره عن ألم تخبو  لتراه

.. مدحتء تنتظر مجيو  التجهيزات ا لتتابع باقيتذهب من العاشرة صباح  و 

  .ليجيب بعد ثلاث ساعات.. عشرة لا يجبو  نتياثنو  تصل به مرةت

 3معادنا كان من و  عليك ينت قلقتنأ مش بترد ليه يا مدحت :إزيـس

  .اتفقنا عليهاللي  المكانفي  قاعدة مستنياك هنا كل دأساعات و 

  .كان التليفون صامت ييعن يعاد :مدحت

نا أو  حاجة ةش فاهممالك بتتكلم كده أنا مو  .ييه عادإ ييعن :إزيس

 .تنياك ممكن متتأخرش عليا لو سمحتقاعدة مس

 .مش فاض يو  غول يا إزيس مش يمش هقدر أج: مدحت

نت مأكد أو  لحد امبارح بالليلو  من اسبوعكتر أاحنا متفقين بقالنا  :إزيس

انت و  يهإفي  انشغلتو  .يطب ازا.. غول مش يبتقول يدلوقتو  عليا المعاد

 أ
 

 .. جازةأ صلا

  .جيلكأمش هعرف و  زيسإيا  ييعن يهإعمل شغل مفاجئ أ يلجا :مدحت

اللي  طلبتلك الأكلو  ي يك من بدر بتصل بو  كتير مستنياك ينا بقالأ :زيسإ

 .تجنن ةلك مفاجأة ملانا عبقى عشان أ ييلا تعال.. ييا حبيب هنت بتحبأ

  ي.روحو  الزبالةفي  كلالأ ارمي.. زيسإيا  ييعن يهإأعمل  :مدحت

 .نا هستناكأو  هيإد شغلك أفي  هتتأخر :زيسإ
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  .يزيسمش قبل ساعتين يا إ: مدحت

نا . أحياتي يا مدحتو  أنا عملهالكاللي  ةظليش المفاجأمتبو  :إزيس

 ي.ما تيج لحد يهستناك يا سيد

 ي.جأو  ساعتين هخلص ينا قدامأو  وكأ :مدحت

خذلان لم و  ةبندال سلوبهمن أو  ،غريب ءيكلمات مدحت بش  شعرت من

 دمانرغم ذلك عشقته حد الإ و  كان طبعه لكن هذاو  ،طباعهيكن جديد ب

ه تصال بتعاود الاو  بحر الخداعفي  رغم هذا انتظرت العاشقة الغارقةو 

 دموعها كانت تصدر.. ع التحدثلم تستط.. فتتفاجأ بهاتف مغلق

انت تقول كلمات لا يفهمها نفاسها كشهقات أو  لن تقالو  اديث لم تقالأح

 في  بها تلقيو  لت بحقيبةلتجمع كل ما فعأدباء 
 
ا صندوق القمامة تنفيذ

تعود إزيس و  جهشال لم ينل من الرجولة سوى صوت ألكلام عاشق محت

 الدمو  لمنزلها
 
 يلا ترى منه ش اوع ترسم لها طريق

 
كسرة و  وجعو  لا ألمإ ائ

أصبحت و  تناستها براءةو  أحلامهاو قلب من قليل أصل سرق فرحتها 

 
 
 عشيقةو  صديقةو  حبيبةو  من طفلة لأم تحولتو  من يوم عشقته اعجوز

 و  يءأخذ كل ش .. ءيمنحته كل ش و 
 
 ا.ترك فقط ألم

يداها و  تجيبو  تصال مدحتن لتتفاجأ باااثنو  سبوعأو  يالثانيمر يوم و و 

 .نبضاتها تتسابقو  انترتجف

  ؟خبار حياتكأو  يهإإزيك يا إزيس عاملة  :مدحت

بقى أرجوك  ةكفاييا مدحت  بتسأل ليه.. و نا كويسه الحمدللهأ :إزيس
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 من كتر وجعي منك.. لي وجع منككو  نا اكتفيت بجد منكأ ،لحد كده

 أطبطب عليهاو  أخد نفس ي في حضني يكسرته نفس و  بيعلى قل حرقتيو 

 أنا.. يدخل حياتي هسبتو  ك يوم ما حبيتهأذيتاللي  ناأقولها حقك عليا أو 

 يمحت لروحساللي  ناأ.. يسافرو  تستنيه لما يغيب يسمحتلك يا نفس اللي 

خليك عشان أ ءيش  يأو  ءيعملت كل ش  اللي أنا.. تتعلق بيكو  تحلم بيك

إن .. لازم كل واحد يعترف بالحقيقةبس للأسف .. حبتكاللي  تعرف قيمة

هنس ى ما  ي نا عمر أ.. و عمرك.. عمرك.. ر يا مدحتنت عمرك ما هتتغيأ

د خليت حبك يلف حول رقبتي لحو  حبيت يلا هنس ى إن.. و زيك يحد دمرن

ا كنت في   هنت كنت بتعملأاللي  كلمع .. و يبيحاول يطلع روحو  ما خنقني

 
 
 ةكفاي أكتر..و  أديلك أكترو  رت معاهقص  اللي  ناأقول أكيد أو  يط نفس أغل

 يلو كان مكان قلب ..قسوتكو  خداعكو  خيانتكو  هانتك لياإلما بفتكر 

ليك  يا افتكر حنيتلمكفاية  هد.. ةقالك أرجوك كفايو  حجر كان اتكلم

.. يا مدحت يءكل ش .. يءخدت كل ش أنك إت مرة واحدة لحد ما اتفاجئ

بدأ بيه من أقدر أ يءلا ش .. و هخدأقرار  أيلا .. و حاجة أيمسبتليش 

 ن الوحيدإفتكر أ ينإستحمل أما هقدر  ي عمر و  ظالمو  ينت أنانأ ..جديد

ر على عروسة نت عندك حق لما بتدو  أ.. نت يا مدحتأحبيته كان اللي 

 عشان مفيش.. حاضركو  حياتكو  عشان متعرفش ماضيك يلوناتصا

مستقبلها و  تأمن على نفسهاو  هواحدة عاقلة ممكن تعرف عنك كل د

 حبها عماها أرجوكو  يزي ةلا لو كانت مجنونإأب لولادها تختارك و  معاك

 ..كفاية



34 

كويس  ينك لو فكرتإع م.. ذيتك كل دهأ ينإ يبتقوليلاللي  يانت: مدحت

ة تعمل قابل واحدو  ي لو واحد غير .. و مأذتكيش ينس إكوي يهتعرف

 انا مكسرتكيش.. و كان زمانك حامل منه ده عملتيه يانتاللي  عشانه كل

 .. ينتا ما ي بنت ز  نك لسهإبدليل  يبتقول يتما ان ي ز 

غيرك كان عمل أكتر لو واحد  ،نت صحأتصدق عندك حق.  :إزيس

ا مش ممكن أبد  و  رجولةه يإ ينت تعرفهم ميعرفوش يعنأاللي  عشان كل

لأنه  دهنا بشكرك على كلامك بجد أ.. و شيطان يبقى طاهر أو يتصدق

بعد عنك كان عندهم أ ينصحونو  يعرفوكاللي  كل الناس نإ يبيأكدل

 .عشان أنساك.. فيك يهنبشكرك عشان بتكر  .. و حق

ما  ي حد ز  ينا محبتش بحياتأ ي؟؟ حتى لو كرهتينيتكرهين :مدحت

 حبيتك .

 ن كلأنا واثقة إو  ..نت مش بتزهق من الكذب دهأ.. ببقى كذفاية ك :إزيس

وراها  ي واحدة بتجر في  يرة عشانمعايا الفترة الأخ ده انت عملتهاللي 

نا أبس .. عشان لما تحب ترجع ةكلمتين بحني يترميل يجا.. و لاكذو 

ضحك او  يعرف داروح لف ودور و .. نس ىا يمدحت المرة د بقولهالك يا

 وعاك تفكرإخر فى ال و يسكر عند داو  ينام مع دو  يد خدعاو  يعلى د

.. لا يهملو  ربنا يمهل.. وعااكإلالالا  لحظة إن ربنا ممكن ينسالك كل ده

ربنا مش غافل عن ليك يوم لكن و  انت عايزهاللي  هو سايبك تعمل

 أزيك و اللي  بنات الناس ابيؤذو  يللاو  ةلمأفعال الظ
 

 ينإ نا غلطانة فعلا

تضحك و  كان لازم كل واحدة تحاول تستغلهاو  الأول وقفت معاك من 
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 .بالك يأقولها خل ي عليها أجر 

بس .. ن كل ده أنا عملتهعارف إ يننا مش هعلق على كلامك لأأ :مدحت

 .حبيتك نيإو  ملحو  نا عيشيأنا مش هنس ى إن كان ب

لمتين ا الكق طبع  صد  المفروض أ.. تنيهههههههههههه تصدق ضحك :إزيس

  ةحافظو  شرباكبس للأسف أنا 
 

 لو على العيش.. و ينت ناس  أألاعيبك ولا

 اللي  نت عضيت الإيدأاللي  الملحو 
 
اللي  لك عشان تبوس جزمةكانت بتأك

الملح و  العيش نت مش أد  طالما أو  ،عملتش حساب لدهنت مأرمتك ف

 هنا بقول كل الكلام دأنا مش زعلانة بالعكس ألو عليا ف.. و ماكنتش أكلت

عمل منك إنسان كويس بس أنا حاولت أو  .قتناعاوله بأق ةول مر أنا أو 

 .للأسف الطبع غـلاب

.. بيعملهاللي  متعود على كلو  ةسن 33 هري واحد عندتغي   يحاولت: مدحت

 .. يمش أم ينتاف.. يتربين يلا حاولتو  مستحيل يا إزيس كان يحصل هد

 أ :إزيس 
 

 و  .كل كلمةفي  دك حق عننت فعلا
 

لله  مدالح.. و  مش أمكأنا فعلا

يطلع و  تعبت فيهو  رتهوكب   هربتاللي  ت قبل ما تشوف ابنهاوالدتك اتوف إن

بالله كانت  لوقتى قسماشافتك دو  لو كانت عايشة.. مش راجل هبعد كل د

. بس ربنا بيحبها رحمها قبل ماتشوف رتها عليك بدل المرة ألفماتت بحس

بعد وفاتها ملهى و عمل بيتها هكانت فاكرة انها خلفت راجل و اللي  ابنها

معاك يا مدحت أكتر من  نا معنديش وقت أضيعهأ.. ت الليللفتيا يليل

 .خر كلمة هقولهالك منك للهآبس  هكد
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نهارت او  كأن مات فلذة كبدهاو  عينيها المكالمة وتتدفق الدموع من تنهي

  .أحلامها

 ،تجمع حطامهو  لتجمع أشلاء حب عاجزتقف بنهاية طريق تنظر خلفها 

تكره و  طاوعها على كل هذاالذي  تكره عقلها.. زازشمئافي  سهاظر لنفتن

بين أحضانه  اخبأ لص  الذي  جسدها تكرهو  ،عشق حد الموتالذي  قلبها

 .حماه من كل خوف تكره كل مكان جمعها بهو 

 تتأكد من صدق إحساسهاو  تسمع بخبر خطبتهو  يالثانو  لم يمر يومو 

ف ر لا تع ةتحت قدم فتا ميكل ما فعل ليتهرب ليرتو  مها لهمن مدى فهو 

 يش
 
  .يتشبع بجسدهاو  عنه ليستغلها ائ

تبكي و  كلكنها كانت تعلم أنه فعل هذا لذلو  ،مصدمة ةفاجألم تكن الم

  .ألمهاو  عنها من حرقة قلبها اب  غص

 ـعد طول غــيابــه وكثـرة عـذابـينـتظـار بــبعد كل ذلك الحـــب والا 

 الـو وقعــت عـلـى جـبـل لسـقط منـهار   يالــتـ بعـــد قســوته عـلى قـلـبي

 بـــعد كــل تــلـك الدمــوع بــعد الــتوســل والــترجــي

 أنــك تــقـدر عــلى فــراقــي اأخبرونــي أنـــك تعــيش مــن غـــيري سعـــيد  

 تــريدنـي مــا عــدت تــهـوانــيأنك مــا عــدت  أخــبرونــي

ات مـاضحأصبـ أخــبرونــي أنـي  وأنـــك تــحيـا لـغـيري ومـــع غــيـري  ي 

ــلـبي نباء خناجر فــــيوبعض الأ  ..نك تحبأخبروني أ  قـ
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 قا ستكتب عنها مثلما كنت تكتب عنيأح ،يا ستأتي من تأخذك من  أحق

 
 
 ..نيوإ ...ي معك وإنكا ستبوح لها بسر أحق

 
ذراعيك ا ستفتح لها .؟ أحق

  ؟يلها كما كنت لي تغن يوتغن
 
 ينا ستطويني كالدفاتر القديمة وكأأحق

؟؟ هل ستسجد ة التمني!! فهل ستحبك بخرافة مثليا غايماكنت لك يوم  

؟ هل ستنبت لها أجنحة نك من بين رجال الأرض كنت حبيبهاا لأ لله شكر  

حين تسمع صوتك وتتحول إلى عصفورة صغيرة تفر من زحامهم وتطير 

عمرها التي لن تتكرر؟؟ هل  ك فرحةا عن عالمهم وكأن صوتك بعيد  بصوت

صباح الباكر وتنظر إلى البعيد ستقف بالشرفـة تنظر لشاطئ البحر في ال

مجنونة تتساءل بصوت الحلم ماذا لو رست سفينة  ةداخلها عاشق يوف

كي تكون نصفك  نوح الن وكنت أنت فوق ظهر السفينة ومددت لها يدك

 ؟الخر فوق السفينة

فتمر على ديارك تمنحك الدفء الكبريت  ةائعهل ستتمنى أن تكون ب

 شتاء  

 أ
 
 ؟؟او تكون بائعة الثلج فتغرس قطع الثلج في طريقك صيف

مس كي تخفيها بضفائرها وتهمس في أذنيها و تحلم بالصعود إلى الشأ

 "؟؟وطفلي الذي لم أنجبه ينجبني الذي لم ينه أبترفقي به فإ"

 هل سينقبض قلبها حين يصيبك مكروه؟؟؟

 ن يصيبك؟؟؟ر بألمك قبل أفتشع

 ؟ن يتسرب إليك؟؟أو بحزنك قبل أ
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 ن تستقر بك؟؟؟أو باله قبل أ

 وتتعرف عليك ولو كانت عمياء وكنت بين ألف رجل ؟؟؟؟

 
 

 هل ستغمض عينيها وتسافر إلى وطنك خيالا
 
ها يمط بقد؟؟؟ وتمش

؟؟ وتدخل تقرأ فوق الجدران خربشات مراهقتكك( القديم و بطرقات )ح

وتقبل  ..الخلد فتصافح والدك ديم بفرح أنثى تهم بدخول جنةك القبيت

شتيــاق هنا او  ك القديمة تتصفح أركانها بلهفةوالدتك وتدخل غرفت

 .هنا بكىو  هنا عشقو  هنا كبرو  هنا لعبو  هنا ذاكر دروسهو  اجلس يوم  

وأمام هذه النافذة وقف بكامل  ،أمام هذه المرآة وقف بكامل أناقتهو 

 جاذبيته؟

د ن ترتدي طاقية الإخفاء لتجلس إلى جانبك وأنت تقو تمنى أهل ست

؟؟؟ فتقرأ كتبك المهجورة وتعبث اسيارتك وترافقك إلى عملك صباح  

من  ركك قراءة جريدتك الصباحية وتحتس يبأوراقك المهملة وتشا

 ؟؟فنجانك بقايا قهوتك؟

: ى فراش الموت وتهمس لهـا بخجلسمك لامرأة صالحة علاهل ستبوح ب

 !! . لي.ا عنك فاطلبي منه هذا الرجللتقيت الله في السماء راضي  ن اإ

أنت وتجلـس  تطــوف بالبيـت بـدعـاء لا تعرفـه يهـو  سمـكهل ستهمـس با

تردد اللهم إني قد  يانتهت منه سجدت لله وه تقرأ القرآن بخشوع فإذا ما

ي صحيفته! هل ستفعل هي وهبته ثواب كل حرف من حروفه فاجعلها ف

 ؟؟؟ذاكل ه
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قد  يشهد الله أني ..يشهد الله أني قد فعلت ..يشهد الله أني قد فعلت

 فعلت

همست لها  ..شباهالتي عانت من أجل تلك الأ  صديقتي يزيسهذه قصة إ

 :وهي ترسم ضحكة زائفة

عدك بأن كتاباتي سوف تأخذ أ ..به رجلي على ش  تحزني يا صديقتلا "

ابتسامتك الزائفة خلك..لم الذي بدابحجم الأ لك   سأنتقم ر،بالثأ

 ستسلم حتى يهدأأتقلقي لن لا  ،بخير لست ين  أعلم أ ،تفضحها عيناك  

 ". وتعود سعادتك نبض قلبك

**** 

فهو الوحيد الذي  ؛عن الجميع ت بالدكتور حسينيكتففترة قصيرة ا يف

ا؛شي ولا يظن بي لي  يستمع إ ،يفهمني
 
عفوية في  طفلة بريئة.. أناكما  أناف ئ

الحقيقة  خرين صورتيلل  س  عك يامغبار الأ  كن جاء علي  ل ءكل ش ي

فقط من  .. تفعل ما يحلو لهاءنسانة لا تبالي من ش يلإ خرى بصورة أ

ناضجة  نثىالمتجسدة في صورة أ ،يقترب مني يرى الطفلة التي بداخلي

 ..ويعتذر على ظنه بي

 رغم الشخصية والعملية ن يبقى بجانبي في حياتيقرر دكتور "حسين" أ

 من قبل غير مرة واحدة. ننا لم نلتق  أ

 ابد  أ يمن   مل  لا ي  ، كون طفلةأنثى ومتى كون أأعرف متى أ ،متغيرة ادائم   ناأ

أن  ترب منياقمن يجذب كل  سلوب بارع في الكلامأ لي.. متجددة ادائم  
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 . كثريقترب أ

 عتبر دكتور حسين مة أخرى فقد كنت أومن جه
 
خرين عن ال  اجد   اختلف

بداخلي  كتشف الجوهر الذيافهمني و الذي  يدفهو الوح ؛ليممن حو 

الرجال ممن  اقينظرة شهوانية كب إلي  ولم ينظر  وتعامل معي على أساسه

الرجال  عدم ثقة في والذين بسببهم أصبح لدي، حياتي صادفتهم في

بحث عن تلك ا ما أئم  نت داك، شمئزاز بالنسبة ليوأصبحوا مصدر ا

تلك  ،ريئة البعيدة كل البعد عن الشهوانيةالعلاقات العفيفة الب

  .حترام وود ليس أكثرتحيطها محبة وا يالعلاقات الت

 .. في يوم جاءت رسالة من دكتور "حسين"

 ) "براءة" لقد وصفتك في بعض الكلمات(

 كي:هذه رؤيتي الخاصة في

 امرأة نت  "براءة جمال" أ

 .ديها القدرة على التنبؤ الفجائي وقراءة المستقبلل

 .تعشقين الحرية وتحافظين على صداقاتك

مرأة تحاول خلق جو مريح من حولك وتتصرفين بشكل طبيعي ولا ا أنت  

 .جتماعيمك المال بقدر ما يهمك المركز الا يه

إلى التغيير فالروتين  ةبحاج ،ب الماض ي وتعشق الحاضرمرأة تحا أنت  •

 .هو عدوك الأول 
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ا الخارجي أو تجربة طعام جديد مرأة تحب إدخال تغيير على مظهرها أنت  

 .جديد ءيش أو شراء 

ة للظهور بمظهر سيدة ب  مح   ،متحمسة، منطلقة، مرأة متحررةا أنت  

 .المجتمع التي يكون لصوتها رنين ولحديثها صدى

منطلقة متحررة تكره القيود بقوانين المجتمع وتعمل وفق قناعاتها 

 
 

 .تحليل الشخصياتتملك قدرة التكيف مع كل الناس وتهوى  وإجمالا

لاقة بل قد تكفيها ع ،مرأة لا تندفع للزواج لأنه ليس همها الأول ا أنت  

فتاة عصرية رقيقة في الحب ولكنها  أنت   ،هادئة ولو استمرت سنوات

 . تبدو غامضة متكتمة

مرأة أقدس الأشياء في نظرها حريتها وصداقاتها المتعددة ومشاريعها ا أنت  

 . الكثيرة

 . ء ثانوي إذا قورن بغيره من أسس السعادةيا ش المال في نظره

ف لجميع الأوساط والطبقات دون التخلي ا أنت   مرأة في استطاعتها التكي 

 . عن رقتها وذكائها اللذين منحتها إياهما الطبيعة

كتفاء بالعلاقات العذرية دون حيان لو تستطيع الإتـتمنى في بعض الأ 

 .زاوج

خيانته بنفسها وفي هذه الحالة  ترفض الشك فيمن تحب ما لم تلمس

نفصال عنه مع الإبقاء على ولا تـتردد في الإ ، الأس ى العميقتـشعر ب
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 . صداقته

نفرادي إلى تعدد معارفك وإلى طبعك الا  انظر   الطلاق أمر سهل عليك  

تيح لك    . في بعض الأحيان اتام   ستغناء  استغناء عن الرجل الا  الذي ي 

جتماعية، ولا ط بين الثياب والمناسبات الا الخل قدرة على مرأة لديك  ا

وبزي قديم يعود إلى زمن ، وتسريحة تارة ي  تـتردد في الظهور بأحدث ز  

 .جدتها تارة أخرى 

مرأة مترددة حائرة تسعى إلى الجمع بين الحب والصداقة ولا تختار ا أنت  

 . شريك عمرها إلا بعد تدقيق وتمحيص طويليـن

 .التحديالفضول و  مرأة لديك  ا أنت  

 "..مرأة ترفض العادات والتقاليدا أنت  

 :به تصالسارعت بالا دكتور "حسين"وصف ال ن قرأتبعد أ

 لو دكتور "حسين" أأ -
 

قابل أول مرة أ ،جوايا وصفتني من نت فعلا

 .اجد   الحضرتك شكر   اشخص يفهمني شكر  

 نادي له بـأصبحت أ دكتور "حسين"ي وبين لقاب بينوهنا رفعت الأ

  .صغيرتيبـ " وينادي لي"حسين

ي الراحة فو ولكن "حب السعادة  ،يس حب العاشقينل.. حب ولد بيننا

 ناأصبحت أعن الجميع، ثقة المتبادلة بيننا انشغل ال ..الحديث

 ..شعر بأني طفلته الثانيةجعلني أ ،نهلة مئو ني مسأ أخبرني السعادة..
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 طفلته المدللة

 ..ولكن

 ا"سريع  وذهبت  ا..جاءت السعادة سريع  "

 تصال من دكتور حسين في التاسعة مساءاجاء 

 ليه في الاتصال..؟ تاتأخر  هزيك يا حسين النهاردإ -

 شعر بالقلق.لني أت وسكوووون تام مما جعحسين في حالة صم

 !عليا د  نت سامعني..؟ ر  أحسين  حسين ساكت ليه؟.. -

 نعم يا "براءة" -

 ماذا حدث؟.. صغيرتيبـي ينتناد فقد اعتدت منكتناديني "براءة"..! لماذا  -

فقط عمل.. ق للسعادة بل خلقت للخلنا لم أالسعادة يا "براءة" وأ نت  أ -

 .. جل العملمن أ

 ..هتم بك  خرين حين أهملتهم لأ فسدت حياة ال عن الجميع وأ لت بك  نشغا

 :خبرتك من قبللا تحزني يا صغيرتي أ حان موعد الفراق..

 هي تسخر بنا اليوم" وها .."سوف تسخر بنا الحياة

 ختيار الألماعلى ترك الصداقة و  من أصر   نت  أ

 رنا الألم"ختاو .. "نعم تركنا الصداقة
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 فلا تدمعي فأنين دموعك يهز كياني 

 يتها الطفلة المجنونة..سعدي بحياتك أا ..صغيرة على الحزن  لت  ماز 

كوني  ،كثرألا  بهي ممن هم حولك فهم أشباه رجالبنفسك وانتعتني ا

 على حذر منهم..

 المشهورة "براءة جمال" أعلم أنك   الشاعرة ستكونين اغد   ،هتمي بعملكا

  .يتها الطفلة المغرورةتعشقين الشهرة أ

 هتمي بنفسك.افقط  ء،الي من ش يلا تب حروفي لك   خرآ

  اتوقعه يوم  أبهذا الفراق لم  صدمت

  أن ستطيع أأولكن لا  ..نبعاشقي ناسل فنحن
 علاقة..ر نوع هذه الفس 

 ..من العائلة قرب ما ليفقدت أ فقدت دكتور "حسين" وكأني

 لا بالألم .كان لا يأتي إ اأن الحب أي   رأيت

فقدت  في حالة طفلة يتيمة بدونه كنت ..خبار دكتور "حسين"نقطعت أا

 .تنتظر رسائله ..باهاأ

"تأخرت الرسائل" على الجدران  كتابة سوى  يءقوى على فعل ش ألا 

  .ةلكترونيالإ

 :جاءت الرسالة المنتظرة

 أنس ى أنا لا.. حتى وإن ضاعت الكلمات.. "حتى وإن تأخرت الرسائل
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لا تدمعي  صغيرتي عمرك لتهبينها لي.. أرجوك   لحظات السعادة التي أفنيت  

 لكن في يوم   ..بخير.. كل ما هنالك أن القدر أراد وأنت  .. يرمن أجلي.. أنا بخ

 لا تنتظري مني .. تجيبسما سي
 
 فقط اعتني بنفسك وعملك. ..خرآا شيئ

 .سعادتي معه للأبد..وذهبت "هب دكتور "حسينذ

فقدت  هداف مهملة في نفس ي..باهتة بلا أحلام بلا أ صبحت حياتيأ

ن يرزقني متمنية من الله أالجامعة  ىلجازة إعود من الإ أن وقبل أ ،رونقي

 .. هتمام سعادة تمنيتهافالا  ؛"حسين" آخر بــ

الدكتور  يشبه اجد شخص  أبأن .. سيستجيب ما.. القدر يوم  ستجيب اسي

 .ء"حسين" في كل ش ي

**** 

  

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 لني()لم ين  
 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

لا يرى متعجرف  شخص   ."محمدالدكتور " ان منهميثنصادفني القدر با

 ا يحبهمصدقائه المقربين له متواضع  نفسه مع الغرباء ولكن مع أ ى سو 

  .اكثير  

ن يعرف ما أراد أ .ما ءيعتقد أنها تدبر لش ي ،بة له غريبةأما أنا بالنس

حاولت  ..ةفهم كل حيلأنا أ.. بحيلة وأخرى  ادائم   كان يتلائم علي   ،بداخلي

 يريد شأ قنعه بأني لاأ نأ اوتكرار   امرار  
 
حتى يهدأ الشك صداقة ال سوى  ائ

نتهت المعرفة احتى ستمرار اب ينولكن كان الجدال والشك قائم، بداخله

 هتمام والسؤال.بعدم الا  بيننا

 دم()مستر آوالشخص الثاني هو *

شباه مع "أ يبدأت رحلة أوجاع دم" في حياتيمن بداية ظهور مستر "آ

 نهم رجال..عتقدت أارجال" 

لم يلفت  متابع جيد لكلماتي ،دم صلاحآي شخص اسمه لفت انتباه

ة فوجدته لكترونيفقد صفحته الإتدخلت أ ..من قبل انتباهي أحد  

 
 
 .معه تحدثتردد في الا لدكتور حسين فلم أصديق

 لكترونية:من خلال الرسائل الإ ..دم"آ" بينو  الحديث بيني بدأ 

ي في صفحتك لفت نظر  ،شاعرة ،نا "براءة" من الجنوبأ ،مساء الخير -

 جملة عجبتني وهي:

ا يض  أنا أ يكتفي..ا شخص   ن نجدأننا من النادر في زم وهذا ني اكتفيت"إ"

 كتفي.مثلك أ
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 أ -
 

 .. يكتفيا من نن نجد في زمنأحقا من النادر  .."براءة" بك   هلا

.. ايض  أ أكتبهو .. االشعر كثير   حبن أخبرك أني أأبما أنك  شاعرة أريد 

 .ا فيهبارع   ستولكن ل

 ..دم" هل يمكنك مساعدتي"آ -

 نعم -

  نا أ -
حض 

 
في  امعلم   حتاجأ شباه رجال""أ ر لأول كتاب شعر بعنوانأ

 "اللغة العربية" لمساعدتي في مراجعة الكتاب.

 د. "عبدالعزيز".و  صدقائي د."حسين"أ لدي اثنان -

  .دكتور "حسين" ريدلا أدم" لالالالالالا يا "آ -

د.  سأتحدث إلىد."حسين"  ىعل ههههههههه كل هذا اعتراض   -

 "عبدالعزيز".

 . يا "آدم" نتظاركافي  -

 ..فر خارج مصرد. "عبدالعزيز" مساللأسف يا "براءة"  -

 نجاحه . لك   توقعأ ..اكثير   سم الكتاب مشوق ا 

ن قررت أ ..نسيت أمره.. مع "آدم" اتحدث كثير  أ الجامعة ولم لىإعدت 

 . نتبه للدراسة فقطأ

 ..خرينطلع على آراء وأفكار ال ألكتروني لكي قع الإالمو تصفح أفي ليلة كنت 
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مقيم في نفس  نهعلمت حينها أ ..ستمراراب يتابعني مازال أن "آدم" لاحظت

 ن "القاهرة الصغرى"بها ال  ناالتي أالمدينة 

 ل   ليبخيا شردت
 صدقاء..؟ن أو لا نك م 

 ستمرار.اتابعه بأ ايض  أ ناأصبحت أ

ث بكتابة الحروف على المواقع عبأوفي ليلة كنت ساهرة وحيدة 

ث ببعض بعي اا ساهر  يض  ل وجدته هو أوفي منتصف اللي، لكترونيةالإ

 قررت مراسلته: الحروف..

 نك في القاهرة وفي نفس التوقيتألكتروني عرفت من خلال موقعك الإ -

 . ا كنت هناكيض  أنا أ

 ..؟لماذا لم تخبريني كي نلتقي -

 ؟ننت منشغل ال أدم .. آاسنلتقي قريب   -

  لستلا  -
 

 .مشغولا

 ؟..هل يسمح الوقت للحديث -

 . نعم -

 .كتب رقم هاتفكا -

 طلب منه الصداقة..أن هدف أبـ "آدم" ب تصلتا

 طلبها..أن قبل أ فاجأني هو بطلبه لصداقتي
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 ..ن غيري ه بأنه ليس لديه صديقة ال ن تأكدت منفرحت بصداقته بعد أ

قبل بأن أ لن على صديقيغار أ طاق"أ"في الصداقة كالحب لا  خبرته بأنيأ

 حد فيه .أ يشاركني

 .من يكتفي بي ايض  ريد أأو  واحد   بشخص   يتفكأ

 خر.ل لف نفسه ا عر  من وكل   احاديث بيننكثرت الأ 

 . بدون لقاء حاديث طويلة بيننابعد مرور أيام من أ

 ..لغاء الميعادوتم إ.. على موعد ذات ليلةكنت 

 ؟فعلأماذا  عر بملل..شأ ..لت في بداية الليلماز 

.. ول لقاء بينناكن ترددت سيكون هذا أول ..في لقاء "آدم" شردت بتفكيري 

 ؟كيف يتم بدون تحديد موعد سابق

 تصال به:قررت الا

لكن مازلت  قابلكأ نأفكرت في .. لغاؤهتم إدي موعد و نا كان لأ ،لو آدمأ -

 رأيك؟ما  ..في مرحلة التفكير

 .افيه معروف بالمدينةنا في "فيينا" كأ إن أردت   ،يسعدني -

 .صدقائيع أم ليهإ ذهبت ،عرفهأ -

-  
 
 نتظارك يا "براءة".افي  ،احسن

 "فيينا" كانت التاسعة مساء. لىذهب إأن أ قررت
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 خجلي خلف طفولتي أخبئن ولكن حاولت أا.. كنت خجولة كثير  

 .. المتمردة

  سخر مني نيآما ر دعن ..ادم" شاب طويل جد  "آ
 

  :قائلا

 .اقصيرة جد   نت  أ -

 :بته متمردةجأ

 .انت طويل جد  بل أ -

 دهم..أ بصديقي فكعر  سوف أتعالي .. متعجرفة أظن أنك  ههههههههه  -

 من الجنوب. ا مثلكيض  أهو 

لتقي بشخص مثلي من أن أ قت بالجامعة متمنيةالتح ننذ أجميل م -

 الجنوب في هذا البلد الغريب.

 في حالة غرابة  ناأو  "فيينا" إلىدم آمع  دخلت

 ؟ ي بهربطنماذا ي ..له كيف يعرفني بصديقه اتب  

صبح صديقة ألماذا  ،صديقة له فأنا ؛ن هذا تقليل من شأنيأ تعتقدا

 ايض  أهو  لأصدقائه

  أ -
 .. "أدهم" صديقي ـفك بعر 

  أدهم أ
 "براءة" شاعرة بلدياتك. ـفك بعر 

 أ -
 

 "براءة" تشرفت بمعرفتك. هلا
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 أ -
 

 دهم".أستاذ "أ هلا

  اري دم بجو وآ.. الدراسة ..عن أحوال البلد دهم معيتحدث أ

 .. دهممع أ ولم ينتبه لحديثي ..لهاتفما على ا ء  يشغله ش ي

 عت..بقدر ما استط يته بداخليخفبغضب أ أشعرمما جعلني 

 .. عنيدة عصبية.. فأنا

 بتسامة مصطنعة اه بتخفيأي الذ ن يزداد غضبيقبل أ

 لعب معه لعبة "البنج"..أ نآدم أ طلب مني

 ن بعضأعتقدت او  ضبيغ ىتلاش  ،ق لعبة "البنج"عشأفأنا  ،فرحت

 ثم..الظن إ

 . المفضلة يتمارس لعبذهبت لأ 

 تحدث آدم ل * أمام طاولة "البنج" يقف آدم وصديقه حمزة
 

  :براءة قائلا

-  
 
 المضرب. ليتفض   ،ناللعب ال  ئنبتد دعينا.. فك بصديقي حمزةعر  أ

  خرى قائلة:مرة أ ي*عاد غضب

 .تقن اللعبحتى أم متابعة لك كون دعني أعب للا جيدلا أ ،ذرعتأ -

 .حي القهوة حتسنجلس ون نأدعينا من تلك اللعبة يمكننا  -

ا قهوة البندق المفضلة يض  أ دهمأة هي "قهوة البندق" المفضل قهوتي

 .لديه
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 المدينة الجامعية لىإ حان موعد عودتي

 .عود للسكن الجامعييجب أن أ ،دمستأذن يا آأ -

 .ن يوصلك بسيارتهه أمكندهم يأ -

صدقاءه "يا له من رجل" لماذا يفرض أ بيني وبين نفس ي قائلة ضبياد غز 

 ؟علي  

 سوف أدم المدينة قريبة ا آشكر   -
 

 .مش ي قليلا

 . دعيني أمش ي معك   -

 ..دم معيلحديث آ نتبهأول الطريق لا ط

 لن  ن هذه الصداقة التي لم تبدأ بعد..فكر به أأنت كل ما ك
 

 .تدوم طويلا

 ..ايب  غر  ل بالنسبة ليا.فهو ماز 

 ..ءالذي لا يخش ى عليها من ش ي ء،حب الرجل الذي يتيح لأنثاه كل ش يألا 

 أ احبه في الرجل سواء كان حبيب  أما 
 
كون من ضمن أن أ او صديق

 .. ولوياتهأ

  ..ي  يغير عل.. يهتم بي
 

 . لغيره يقترب مني لا يدع مجالا

 .. حاديث من خلال الهاتف طويلة وكثيرةفي اليوم التالي أصبحت الأ 

 النوم. لا يقطعه سوى  ا في تواصل دائمبحنصمع مرور الأيام أ

 حب ألي بكل ما  يءيج ..ريدأي ما بدأ آدم يفعل ل
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 .. اعجبت به كثير  أ

  ن يكتفي بيا أوانتظرته هو أيض   ..ت به عن الجميعيتفاك

 فضل حال أ لىمن حال إ ل حاليتبد  

 خرى أن تأتي السعادة وتذهب مرة أ خشيت

 : ادائم   مري بداخلي كلمات يرددها قلبييرة من أنت في حك

 مامك نبضات قلبي.؟""من أنت أيها الغريب حتى تقف أ

 .اكانت علامات حمل في حب سيولد قريب  

 وهو : احدلا عيب و إ.. جميع مميزات وعيوب آدمقبلت 

صدقائه كلما رن هاتفه بأحد أ.. ا أدهموهو كلما جمعنا لقاء جمع معن

 له أيس

 .نه في لقاء معي؟ يخبرهم أدميا آنت ين أأ

كون جوهرة مصونة لا أن يد أر أفأنا  ه عنيصدقاءعلم لماذا يخبر أألا 

  حد عنييعلم أ
 
 غيره. اشيئ

 به. رض ي نفس يأتأقلم على هذا العيب و ن أأ قررت

 "حشائيالحب في أ يوما بعد يوم يكبر جنين"

 صديقته ناوأاستمرت العلاقة بيننا هو حبيبي 

  ت الحب تفضحنياعلام بدأت
 
 شيئ

 
 ءدم مستمر في تقبل كل ش يآ ..اا فشيئ
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  .يمن  

 عتراف به..أفعال الحب بدون مواجهة واضحة للا  يقدم لي

  أصبحت أ
وهو يبادلها بمشاعر الشهوة  ..م له مشاعر الحب العفيفةقد 

 الملعونة.

بكلمة الحب  ولا يعترف لي.. نفس المشاعر نه يبادلنيظن أأ مسكينة كنت

 ظرة:نتالم

ب لا يحب سواء ح  ن ي  ينتظر أ ادائم   ..نه رجل متمرد لا يخضع للحبلأ 

 نفسه والمال.

 بالحب.عتراف لا ا بدأأن أ قررت

 دم:آجاء اتصال من 

  ؟هل تقبلين ،اليوم للسينما دعوك  براءة أ -

 .خبرني عن اسم الفيلمولكن أ ..نعم -

  لا أعلم -
 
 . ت  ا عن الأفلام المتاحة نذهب واختاري أنشيئ

 شردت 
 

 بخيالي قليلا
 
 المتاحة ويدعوني ماذافلام ا عن الأ  لا يعرف شيئ

 .لك المتمرديخفي لي ذ

وربما  طفل   وبدأ ذالك المتمرد يتحول إلى ..فيلمبدأ ال ..السينما ذهبنا إلى

 .رى ما خلف القناعي له أعماني أنا أذئب حب
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قائلة لحب غمرتني فرحة قلبي برعشة ا لها فأصيبأمسك بيدي يقب  

  ،فيا يحبني ويخيض  لنفس ي هو أ
 
مسكت أ ..بالحب وهذه القبلة اعتراف

 ه وقب  بيد
 
 حببتك.ا أبلته بأنا أيض  لتها مجيبة على ق

ماذا عن ذلك شاردة بتعدت عنه أراد أن ينول أكثر من تقبيل يدي فا

 
 
 !؟م يشتهيني فقطا أالرجل هل أحبني حق

 نمش ي ونتحدث: اانتهى الفيلم وخرجنا سوي  

 لني؟ن تقب  غضبي منك حين أردت أ تخش  دم ألم آأخبرني يا  -

 عتذاري.أعلم أنك  ستغضبين وأنا سأعتذر وأنت  ستقبلين ا -

ن كانت هي تخلى عن نفس ي إفأنا حين أغضب أ .. تثق بكل هذا القدرلا -

 سبب غضبي 

 لن تستطيعي التخلي عني. -

 يا لك من متمرد -

 ني متمرد.أعلم أ -

عترف استطاع أن يستفز كل مشاعري لأ  ..تمرد من حبي لهتأكد ذلك الم

 له بالحب.

  :خبره قائلةلال مكالمة عبر الهاتف قطعت حديثي معه لأ من خ

 ..خبره عن الحمل"مازال الحب في أحشائي فقط أ حببتكآدم.. لقد أ -

 فهو لم ي  
 
 .د بعدول
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  .. بالحب عترافي لهافي لحظة 
  .فسه في صمتث نسكت يحد 

فأنا كل من عرفني  ،أيتها البلهاء نتظرها منك  ديد في ذلك كنت أما الج

 .حبنيأ

  .انتهى من حديثه لنفسه 

  ليرد علي  
 

 :قائلا

 ؟نيحببت  حقا أ -

صماء  ن تجعلنيرعشة تكاد أ د وبداخل قلبير أو  ..يقولها وهو لا يبالي

 قائلة:

 .احببتك كثير  أ.. نعم -

 ب الزائف..بالح وهمني ..اسعد به كثير  أرده جعلني 

 به رجل""يا له من ش  

 : قال لي

 قريبة مني. اكوني دائم   ..لا تبتعدي عني ..لي بحبك اني سعيد جد  إ -

  ت بهيكتفا ..مرة أخرى ولدت السعادة في حياتي هنا 

 ..صدقائي..نفس يأ ..دراستي تلاشيت

طريق واحد  سوى  رى في حياتيأهتمام به لا للا  اتمام   حياتي نتفرغت م

 ت بذلك.يكتفاهب له السعادة و أن وهو أ
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 بالنسة له بلهاء يتسلى بها مثلها مثل غيرها  فأنا ..مني دم لم يكتف  لكن آ

  ما" ان ينالها يوم  "يريد أ

ب وهو ليس شبه رجل لكي عن الح أفعاله تتحدث ،لا ربما أكون حبيبته

 ثم"يشتهيني "إن بعض الظن إ

هو يقدم .. له الحب نلك الذي تقدميديقه أدهم يخبرني ذحتى جاء ص

 .الوهم كما قدمه لغيرك لك  

لكي تسلم وعدها بالزواج  ةكانت هناك مسكين.. دمآي حياة ن تدخلقبل أ

  ..لا حول لها ولا قوة ..لامهاآتركها تنوح ب.. ن نالهاوبعد أ ..له أمرها

 تبحث عن شبه رجل خذلها  منكسرة.. ضعيفة.. ..وحيدة

 " اقتلها عروس   "

 جيرانها  ..صديقاتها ..هلهاأخبرت أ ..ار حبيبها للزواج بهانتظاكانت في 

جمل لكي تكون في نظره أ ..المناسب لهانزلت تبحث عن فستان الزفاف 

 .عروس

هلها وجيرانها وصديقاتها والفرحة تغمرها ت هي وأانتظر تزينت اليوم و 

  .فاليوم موعد خطبتهما كما وعدها ؛المكان صوات الموسيقى تملأوأ

  .دمآ لى موعد الخطبة المحدد ولم يأت  عات عمرت سا

 دم .آ جاء نصف الليل ولم يأت   ..حولهابدأت تخجل من الجميع 
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 نوار الزينة نور القمر" مع أ أ" أطف

وهو يتهرب منها مثل  ..ليهباتت المسكينة منكسرة تحاول أن تصل إ

 الجبناء 

لم تصل  ..جال"اه ر شبفهم مثله "أ ؛خرال تلو  اصدقائه باب  تطرق أبواب أ

 .جميعهم قفلوا في وجهها باب الحياة ء،لش ي

ليرحمها الرحيم بما فعله  السماء" ىلفلم تسع الدنيا أوجاعها "صعدت إ

 ئيم.لبها ذاك ال

وان" فهو شبه فترسها قبل الأ لقد "ا ك  مع ن يفعلهمايريد أ اهذا أيض  

  رجل

ة والنوايا العف يئة التي لا تعرف سوى صحاب القلوب البر متمرد على أ

 الحسنة.

  ؛دمآصدمت لما سمعته عن 
 

  فأنا أراه رجلا
 
الحادية عشرة إنها  ..اخلوق

 :دمآ لىتحدثت إ ،نتظارمساء  لا أستطيع الا 

 ن راك ال أريد أن أ -

 ؟ايا براءة الوقت متأخر جد   ماذا بك   -

 ن.راك ال لا يهمني الوقت أريد أن أ -

-  
 
 ن في الوطنية .نا ال أ ،احسن

  .عي كي لا يراني ضعيفة في حبي لهأخفي دمو  ،ت إليه متماسكةذهب
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 .عن تلك الفتاة التي خذلتها دمآخبرني يا أ -

  ا.حد  أخذل لم أ -

 لا تكذب فوجهك الوسيم أ -
 
 .اراه اليوم باهت

 .ولكن ليس لنا نصيب ،ردت الزواج منهاأحبتني وأكذب لم أ -

 .راك شبه رجلاليوم أ -

  .علم يا براءةأ -

ف مع حاله حين رأيته لا يدافع تعاطوشردت وحيدة أ دمآنتهى لقائي مع ا

ما يقال  ندقيويخبرني بهدوئه واستسلامه كيف تص ءنفسه وكأنه بري  عن

 نس ى.وأ ءكل ش ي غاض ى عنني أتحبي له جعل ..عني

 *مر وقت بيني وبين ادم.

 شباع رغباتهإ وهو يريد منيهتمام ريد منه الإ أنا أ

ولكن لم .. لنيلكي ينا.. بالحب الزائف وهمنيأو  له ليدم في دلااستمر آ

 ما.. اب له يوم  أستج

بعقل وقلب طفلة  نه يرانيإ ..فيه صبره علي   داليوم الذي نفحتى جاء 

  .نثىمدللة في جسد أ

يام حين ل تلك الطفلة خلال أن يناكان عليه أ ..الن لىإ كيف لا ينالني

  ..تعرف علي  
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 .. قتستحق كل هذا الو أفلا 

 نة مصونة من الله بدعوات والديها نثى محص  لا يعلم آدم أن هذه الأ 

 ..تيءبرا.زمن لم يعترف ب .مان غير زمانيت في ز فقد جئ

 بنةا نيإتملؤه الذئاب البشرية.. "الذي  عمكان في هذا المجتم ليس لي

 السماء"

ولن  ته حد اللامنتهى..بحبأ نيأ" فهو على يقين زعاجيتعمد آدم إ"

 .ابتعد عنه يوم  أن ع أيستطأ

 لىنصل بها إ شياء لا تستحق المناقشة حتىعلى أ اكثير   ر معيبدأ يتشاج

 .أن نتشاجر

  .ا سريعة التسامحيض  سريعة الغضب وأ ناأ.. يفعل كل ما يزعجني

ع يستطأني لا أ ثبت لههنا أ ..عود له بالتسامحألم منه و تأأ تألم قدر ماأ

 . اواحد   استغناء عنه يوم  الا 

  طلب
 
 نه يريد تقبيلي!ي أمن

 رحلة اللامنتهى.. وهنا بدأت مع وجعي

 لتلك ى تلو الأخرى مثل الذئب ولم يبال  ما هذا العقل الملعون يفترس أنث

  .التي فقدت حياتها بسببه

 .. يءفعاله الدنيئة كأن لم يكن ش ويستمر في أ
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 ما. استجيب له يوم  أحتى  خرى حيلة تلو الأ  اليوم دوري يفعل معي

 ..دم ليهو عكس ما بداخل آ ن مابداخليأ شعرت

 ..لي لم يبال   ..لم يهتم ..ما كان مثل لم يعد يتعامل معي

فعلي لي ما او  ..نت  ي فاقتربي أنتحبين ن كنت  إ.. حبكلم أعد أ ..كأنه يقول 

 ريد.أ

مبتعدة عنه هاربة  ..سلوبهصدمت من تصرفاته وأ.. في يوم مني قتربا

 
 
 ..منه اخوف

من أنت؟ هل أنت من  ..ماميوهو أ ث نفس يحد  أ ،ليه بدموع حائرةإ نظرأ

 حببته؟أ

 شباع رغباته الدنيئة تحت مسمى الحب الزائفأم ذئب يشتهيني لإ 

لذئب شرس يراوضها طوال  نثى مفعمة بالمشاعر..نت أني كأب شعرت

 ينالها. ىالوقت حت

 ليقبل دعوات وهنا معجزة الله ..رق بالعطف علي  قلبه وكأن  لي  نظر آدم إ

 ، شباهها بأن يحفظها ويصونها من تلك الأ والدي
 
قلب ذلك الذي لم  لي رق

  ايوم   ءش ي من يبال  
 

 :لي ما قائلا

زعاجك مرة أعدك بأن لا أتسبب في إ ..اءة سامحينيلا تخافي مني يا بر  -

 ثانية.

 ؟زعاجي من البدايةلماذا تسببت في إ -



65 

 ي.نسوف تسامحين م أنك  علوأ ..عتذر لك  وأ ..لكي تغضبي -

 يالك من متمرد تعلم بحبي وتتمرد على قلبي. -

 .اكون متمرد  نعم فأنا أعشق أن أ

 لا دم يوم السينما وسأكرر لك نفس كلماتي..آتكرر ذلك الموقف يا  -

 د عنك سأفعل .فإن أردت البع ..دائرة التحدي تأخذني في

طيعي يا براءة ومع ذلك لن تست ا سأكرر نفس كلماتييض  نا أأو  هههههههه -

 خرى .ستعودين مرة أ.. قبل هذا التحديأنا أ

 دم .لن أعود يا آ -

 إ -
 
من  نت  نحن من الن على موعد مجهول للتصالح وأ قول لك  دعيني أ اذ

ي فيها بالزمان ننتظار رسالتك التي تخبرينافي  ..سيحدد الزمان والمكان

 يتها البريئة .د خاطرك أسأقبل دعوتك حينها لن أر والمكان ولا تقلقي 

 ..ي  منهمرة في الدموع على خد من أمام آدم بخطوات سريعةذهبت 

  .قلب يحترق  وشفتاي ترتجفان بداخلي

 .ختارارقص يا قلبي على أنين أوجاعك فأنت من ا ،بصوت خافق تمتمأ

 حمق... أحببت أحمقأحببت أ ..حمقلقد أحببت أ

 .ءالس ي حزينة على حظي اطر..بيتي منكسرة الخ لىإ تركت المدينة وعدت

 ستطيع نسيانه أدم ولا تحمل ألم التفكير في آألا 
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 .. هتم بكتابة الشعرأ لا ،ميلا آ غاض ى عنتأن قررت أ

 صبح شاعرة معروفةعلى الكتابة حتى أ ادائم   نيز فدم كان يحفآ

 ينن ينالويصر على أ دم يقترب منيربما صفة الكتابة هي التي جعلت آ

صبح مشهورة أحين  ..لديها صفة التي عرفها من بين نسائهالوحيدة  فأنا

 الجميع  يتمنانيس

ظل بين أن أ يريد ..بتههو من أحب ..ينوهنا يصبح هو الوحيد الذي نال

  .صابعهأ

 صابعه "ولكني شت بين أبته وعأحب
 
 مرة" ينلمثل الحياة لم ين

 *أ
 

  صبح ليلا
 
 ءعلى فعل ش يقوى ألا .. كتب كلمات بلا معنىأبلا رونق  اباهت

 مفيد..

 .. الحنين منتصف الليل زارني يف

 شتقت"ابالغياب فقد  هتبعلى من أحب يقس خبرني قلبي لا ت"أ

 شتهاك"ا"ما لك يا قلبي تشتاق لمن 

 ما" الحب ليوم "وقد يكون أحب وخبأ

 ذا فليقترب هو يا قلبي""إ

 قوى على الغياب"ده وأنا لا أ"ربما يمنعه تمر  

  حبنيربما يكون آدم أ ..عقلي بالتفكير مع شردت
 
 .. احق
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 نه بدون عمللأ  عتراف بحبهولا يستطيع الا 

 . مل ويخبرنيوينتظر حتى يحصل على الع

 .. دمباحثة عن فرصة عمل ل  تصال بمعارفيللا سرعتأ

 دم.ل فلا توجد أي فرصة عمل مناسبة ل وجدت فقط خيبة الأم

حدتي و يأنس  ..يعن نفس  ةعن الجميع بعيد ةبعيد شت فترة وحيدةع

 دم .المشغول بآ فكري 

 ليه:أرسلت إ اساهر   لكتروني رأيتهليل على البرنامج الإفي منتصف ال

 بدوني ليلك باهت "" -

 "يءا ملفليلي دائم  .. يتها الحائرةأ ا"عذر   -

 بل ضائعة من نفس ي".. لست حائرة ..ي بالحائرة" لا تنادين -

 ر القلوب..ييرة تقوى على تغيح وفي جوف الوحدة بدوني وحيدة.. نت  "أ -

 يه قلبك في الغياب "أخبريني ما وصل إل ..بالحائرة لذلك أناديك  

 كثر"أتمنى له الخير لا أ اغريب   ي  ل"أنت أصبحت بالنسبة إ -

 التعامل من قريب" نا غريب فلا يحق لك  "ما دمت أ -

 رحل"أبعث بحروفي مع غريب وأ ن"أردت أ -

 ينتظرني الكثير" ..ءيلي ملين ل"أخبرتك من قبل أ -

 فتقدك"نا أأ.. "أيها المتمرد
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وكما وعدتك لن  رسالتك المنتظرة..حان موعد  ..نا ربحت التحديا أ"إذ

 رد خاطرك"أ

 ريد تحديد ميعاد"ستجمعنا صدفة فلا أ احتم   ..المدينة لىسأعود إ ا"غد  

 
 
 نتظار الصدفة"اا براءة في "حسن

في نادي  هو اليوم المعتاد للقاء بصديقاتيو المدينة يوم الخميس  لىإ عدت

ة ادم فهو كل خميس على موعد لمبار وأيضا اليوم المعتاد ل ، المهندسين

 صدقائه في نادي المهندسين.أ كرة القدم مع

 فيينا يلعبي آدم الن ف.. نها التاسعة مساء  إ ساعتي لىإ أنظرفي النادي 

 .نادي المهندسين لىنتظار حتى يأتي إعلى الا قوى ألا  ..البنج

  طمئن عليه دون علمه..ألى فيينا لأراه و ذهبت إ
 
جده ألم  اوكان حظي سيئ

 .هناك

 رض الملعب عن بعد راقب أأنا أو  ره..نتظأالنادي  ىلدت إع

 أ ي  ني حائرة بعينرآ دم من خلفيجاء آ
 

 :لي بحث عنه قائلا

 ؟يتها الحائرةهكذا أ نئيلماذا تختب -

 :له  قائلة تي من خلفيتوقع أن يأألم بت بالذعر المفاجئ فصأ

 يها المتمرد.أبحث عنك أ -

لنا موعد  اوغد   ..البيت لىذهبي إا ،الوقت متأخر ..أتمنى أن تكوني بخير -

 على الغداء.
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أصدقائي هنا في النادي أرغب أن  تحقيقها لي..ردت لدي أمنية إن أ -

 عرفك عليهم.أ

ا دم آكان  عت ستطا.وإن  .فيه عن الجميعخأ ادائم   فأنا ،لطلبيمتعجب 

  .ته عن العالميلأخف

  ما بداخله في عينيه أقرأفي صمت  لي  ث نفسه وهو ينظر إحد  
 

 :قائلا

 ثق في جنانك..لا أ ..تخططين أيتها المجنونة إلى ما

  أليه في صمت و نظر إنا أأو 
ي لحظات أعلم بما تفكر ف ..ث نفس يحد 

 يها المتمرد..صمتك هذه أ

 أ أريد أن أخبر أصدقائي عنك..لا تقلق فقط 
 

 خبرهم بأن في حياتي رجلا

 خترته من بين الجميع.ا

 آ ا مع النفس رد  نتهاء حديثنابعد 
 

 :دم قائلا

 مانع يا براءة.لا أ -

اقة صد ا مثلي وجمعتناأنه شاعر   صدقائي بصفةم بأدبعد أن تم تعارف آ

ا قاء بيننلنهاية ال في ..لي المقربين بأنه حبيب   صدقائيوأخبرت أ ..الكتابة

  في التاسعة مساء   اموعد العشاء غد   ىدم علأكد آ
 

.. من الغداء بدلا

أمام  يخذلنيسعيدة به اليوم لم  د فأناتأخر عن الموعأ لن خبرته بأنيأ

 كالعادة. عجنيز ولم ي صدقائيأ

قد  منذ الطفولة بعض الذكريات لي خذت معيأ ،العشاء ذهبت في موعد
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وراق بعض المذكرات والأ و  ،ن يطلع عليهال وأراد أأخبرته عنها من قب

 ..شعرلل تياالممزقة لأخبره عن بداية كتاب

ه ؤ أصدقا ،ست الضيف الوحيد على العشاءل عند وصولي تفاجأت بأني

  .ايض  أ

 كالعادة" زعاجي"علمت أنه يتعمد إ

 .. دمنظر ل أنا أي و نناتفضح ي  لكن عين خفي غضبيأن حاولت أ

  وكأنه يخبرني في صمت لي  نظر إ
 
 زعاجك..هذه المرة لم أقصد إ احق

سمع في صمته مايخفيه أ ..دمصمت آلمع تسصمت لأ أن حب أأ ادائم  

  لسانه

 .لي  إب مقر   الكلمات فهو حنون علي  سمعه منه بأن ريد أأ ما لىإ تمعسأ

ن يلقي نظرة على ذكرياتي أ طلب مني ..العشاء كملتقبلت بالأمر الوقع وأ

 قائلة : لكنني رفضت ،ومذكراتي

 يها المتمرد"ني بعد كي أرضيك أ"لم ترض

  .شعر بالغيرةو ا ليننظر آدم إ.. ي دهم بجوار أثناء العشاء جلس أ

بارع في نه إ ،يا له من رجل ..دمكانت هنا أول نبضة غيرة تنبض بقلب آ

 وخر وهألاحظه من وقت ل ر كنت خآ ءلش ي تنتبهالكن  ،خفاء مشاعرهإ

 .دهم علي  غيرة أ

يرة التي تفضحه نت حائرة في تفسير تلك الغك ..دمقريبة من آ كلما رأني
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     .ادائم  

في  علي   بحنين في صمته ويقسو يعاملني دمآ ي وبينزمن من الوقت بين مر  

  .كلماته

فسر سبب هذه أن ستطيع أأولا .. كان يسمعني كلمات كالسيف على قلبي

 : تهسأل ،المعاملة

 ؟ذالماذا تعاملني هك -

 . زعاجيأجابني وهو متعمد إ

 ..عامل صديقاتيأعاملك كما أ.. هذه طباعي -

ي كون ن قبلت  إ تحمل أكثر من ذلك..ن أالكثير ولا طاقة لي أ تحملت منك  

 مجبرة على البقاء معي. ست  ن تبتعدي لأ لك   نلا تتحملي وإن كنت   ..قريبة

عطيه أكثر و ترب أقا سأوحتم   ..ستطيع البعدألا  أنيذلك المتمرد يعلم 

 .مايريد

 :قائلة بتهأج

معاملة أريد منك أن تعاملني مثل  ..بهم ينلتقار  خرياتلست مثل الأ  -

 .. لي دهمصديقك أ

لم  ذالما ..منك ومن الجميع يغار علي   ..ولوياتهفهو يقدرني ويشعرني من أ

 تكن مثله.

 :مني ادم ساخر  رد آ
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  نخوة .نا معدم من الرجولة.. بلالأن أدهم رجل وأ -

 :قائلة له ستخفافه بمشاعري وسخريته منيامن صدمت 

سيأتي اليوم  اليك".. حتم  يقودني إ ءلبعد عنك ولكن.. "كل ش يريد اأ -

 كما كنت. االذي تعود فيه غريب  

  قوى على مشاعري أن أ في هذا الوقت قررت
 
  اشيئ

 
 .افشيئ

رب أدهم  ..دهم بصورة قوية في حياتيفي ذات الوقت ظهر أ
 
مني يزعج ق

 .ام كثير  دآ

 ..كثربني كل ما أتمناه وأوهحتواء حتى هتمام والا الا  دهمبني أوه

 المقرب. صبح صديقيبل أ مجرد صديق لدم.. في هذا الوقت ليلم يكن 

   لم يقبل لي ..دمحتى إذا تحدثت مع آ غاري ،اكثير   دهم يغار علي  أ
كان  بأي 

  .ايوم   ن يزعجنيأ

 حتى ينالني ادائم   نه يزعجنيفهو يعلم أ ..آدمخاصم أحين  ن علي  يطمئ

 .ايوم  

هم وحمزة جاء أدهم دم وأدحتفال ل دعوة الا  لة رأس السنة قدمتفي لي

 .دمحتفال ومعه آالا  لىإ

قدمت له  على علم بأني لم يكن ..دمآ ءلم بمجيعأني لا أعلى يقين دهم وأ

 هو أ
 
في حالة  ئيصدقابين أحتفال وجدني عند دخول أدهم الا دعوة  ايض

  :لي  إ امسرع   نزعج من تصرفاتيا ى مثل السكار 
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 ليه؟آدم هنا هل ستتحدثين إ -

  ار  يكثت قتربا ..وذهبت مسرعة لدم مقتربة منهدهم على سؤال أب أجلم 

يرة التي شقت قلبه من الغ هيد كف ادم قابض  ل  دهم من قربيثار غضب أ

 
 

 :نصفين قائلا

 .ع حين تراهنثى تنس ى الجميلتلك الأ  اتب   -

تألم أدم وحماقاته كي ل  ن يتركنيوقرر أ ..حتفالمن الا  ادهم مسرع  خرج أ

 . دهمحتواء أاقارن حماقات آدم بأحين  الحبه يوم   لتفتأكثر لعلي أ

  دم حالتيحتفال لم يتحمل آأثناء الا 
 

 : لي في اللامبالاة قائلا

 . دقائيسأذهب لأص.. مرقض ي وقتك مع أصدقائك فأنا لا يروقني الأ ا

 :ي  عين تملأدم محاولة منعه من الخروج والدموع آ أمام وقفت

تذر عن حالتي هذه عأ ..جلكأنا هنا من أ ..الليلة معكقض ي أ أريد أن

 حبك.فأنا أ .. تتركني الليلة.لا.معك بقىسأترك الجميع وأ

 صدقائي الليلة.أ ترك لن ألاك -

  ع منيلا يسما أمتعمد   ..رد عليهأن دم قبل أآ وتركني
 
 .. اشيئ

 دم من الذهاب .منع آأن حاول مترجية أأنا أو  لي  ينظرون إ صدقائيجميع أ

 ؟دمإحداهن لماذا ذهب آ سألتنيف.. صديقاتي ىدت إلع

 خر .في مكان آ ان نحتفل سوي  قررنا أ ب،لم يذه -
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البيت  لىإ في طريقي ..النوم ىلهاربة إ وجاعيوأ بدموعي ذهبت كعادتي

 كون الليلة معك"ن أتمنيت أ "م أرسلت رسالة لد

 :دهمأ ىلإورسالة أخرى 

 ليها هي في انتظارك"ذهب إاردت ن أإ ..حتفال معكالا  "صديقتي تريد

.شلاأ ء  شلاني أوجاعي تمزقالليلة أ بل  ..النوم لي  إ غير العادة لم يأت  على  ء 

 .وكأنه لم يتحمل وجعي.. مني اكان هارب  

م لا اة الأفكار المشتتة والتحمل معانأ لا ،منومة اقراص  أخذ آن قررت أ

  .المبعثرة

المنومة قراص يدلي طالبة منه تلك الأكثر من طبيب صأ لىذهبت إ

 ،ذن طبيب متخصصجميعهم رفضوا صرف تلك الأقراص بدون إ

  .لهيعل يا إفأانهالت دموعي ماذا 

يب الذي بداخلها ليها لعل يرق قلب الطبذهبت إ ،وجدت صيدلية أخرى 

  .قراصف لي تلك الأويصر 

  .نا متمتمة بسبب دموعي مرتجفةأحدثه أ

 .نا متعبةاعدني أرجوك سأ -

 .وأخبريني ما بك   ..اهدئي -

ن يلازمني صداع شديد كاد أ ،ا لم أنم منذ ثلاثة أيام وأكثرمتعبة كثير   -

  .قراص منومةأ أحتاج إلى ،يشق عقلي نصفين
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-  
 
  .لة من المنومبها نسبة قلي اقراص  ا سأصرف لك  أحسن

 .ريد القليلأرجوك لا أ -

-  
 
  .ا ولكن انتبهيحسن

 خذتأ ..ح بأكثر من قرصينمسنومة بألا يقراص المهناك تحذير على الأ

  .قراص كاملةالأ

 في الحياة" "فقدت رغبتي

 :دهمبلحظات جاءت رسالة من أ فقد وعيأن قبل أ

 رغب في معرفتك مرة ثانية"لا أ.. "كم أنت  حمقاء

 :دمآا رسالة من يض  وأ

 حتفال"انتظريني في الا  "أنا عائد إليك  

  فقد وعيأنا أ
 
  اشيئ

 
حتفال من أجل الا  لىدت إععت لفلو استط ..افشيئ

.. فقد "تأخرت رسائلهم".. دهمعتذرت ل عت لا ستطالو .. و آدمحبيبي 

  .حتفالفي الخارج للا حيث أن الجميع .. وحيدة في البيت ..فقدت وعي

 نتبه  الي في اليوم التا
 
 الطويل غير ن نوميلاحظت أ مري صديقتيلأ  ت

 .. المستشفى ىلإ بي ت وذهبنتي بالبيخبرت جميع صديقاأ العادة

 ارج الغرفة يطمئنون علي  ولكن ظلوا خ.. م وحمزةهدا أخبرت آدم وأوأيض   

 بدون الا
 
لا يريدون حين .. نهم سبب ما يحدث ليفهم يعلمون أ ؛يقتراب من

 نزعج من وجودهم .اهم فأر أستعيد وعي أ
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ن و وآخر  وجدت نفس ي في مشفى حولي صديقاتي ي،ستعيد وعيأبدأت 

بحث بينهم عن أليهم ناظرة إ.. همعرفأصديقاتي فأنا لا  صدقاءغرباء أ

 دم.آ

 البيت لىدت إخرى حتى عأفقده تارة أتارة و  يعيستعيد و أللت بالمشفى ظ

 البيت.. ىلإ نا وصديقاتيأدهم يوصلني اء أج

  لتز ما
 
شعر ألا .. من حولي ء  شعر بش يألا .. يمن وعي افاقدة شيئ

لقي أن ريد أأالنافذة  لىاة ذهبت مسرعة إفي الحي بنفس ي.. فاقدة رغبتي

ظنوا  ا ساذجين في المعاملة معيكانو  ..صدقائيأ منعني ،علىمن أ بنفس ي

 .. ست مريضة وعلى وعي بما يدور حوليول.. دمدلل من أجل آتأتمرد و أني أ

مسكينة صبحت أ.. ي كما ظنوا بيردتوقف عن تمأكي  اضرب   نهالوا علي  ا

 لظ ي  مانجس لموأ لم نفس ي  أنوح من أ
 
 ولا قوة . في حالة لا حول لي الت وقت

 ..المشفى لأكمل علاجي لىبت في المساء وحيدة إذه

 لي  جاء إ.. في المشفى ني بمفرديمن حمزة علم من خلاله أتصال ا نيجاء

 دى بيأ ،ع داخلي مع نفس ي وما يحدث معيفي صرا وجدني ،يليقف بجانب

 حالة ت لىإ
 
 حولي ءدمر كل ش يأن دت من خلالها أة كدر وعصبية شديوت

مسكت بيده خائفة أ.. ميلا آ تحمل معي ،هدأأنبي حمزة حتى وقف بجا

ا بجانبك لن ني فأنمسك بها ليخبرني "اطمئأ ،لم يردها.. ييحدث ل مما

 خرين"ال  مثل تركك وحيدة..أ

 نا ه ناأو .. دم يلهو ويضحكت آيرأ ي  غمضت عينكلما أ
 
تدمع .. ذبحأتألم وأ
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 تواسيها بالصبر. المنكسرة.. في صمت عاطفة على نفس ي ايعين

البيت  لىأعود إن أ نتهى علاجي.. علي  او  بعد أن أخذت المهدئ اتمام   هدأت

 .. ستريحلأ 

 لكي ي   تصل حمزة بصديقاتيا
 
   أجتفا.. بجانبي ن  ك

ننا نحتفل إ ،همبرد 

  رد  .. امعها نحتفل سوي   تعال اجميع  
 

 :لهم قائلا

 .. الراحة لىالت مريضة تحتاج إنها ماز إ ،ماذا أصابكم -

 :اتصل بوالد براءة

ن تستريح لا تتركها مع صديقاتها فجميعهم تخلوا بنتك مريضة تحتاج أا -

 عنها ليحتفلوا .

 ليها في الصباح .تي إآالبيت حتى  لىتها إعتني بها في المشفى أو قم بمساندا

 ينتظره" لم يتركني ر  نه متأخر "هناك سفرغم أ.. البيت لىحمزة إ ساندني

 .ن علي  أطماحتى 

 ي أنأشعرت .. قليلة وتحسنت حالتييام مرت أ
 
 دم .!ربما آ.. افتقد شيئ

 .. اله عنينتظار سؤ افي  ني كنتمن حمزة أن يبلغ آدم أطلبت 

 :بعض الكلمات لي رسالقام بإ.. لي  ليتحدث إالجرأة  آدم لم يمتلك

 تمنيت لو أن أ.. "كوني بخير
 

 عتني بنفسك."ا.. نيكي لا تتألم منك   كون بدلا

 :تصال بهبالا قمت
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 ؟لماذا لم تسأل عني -

 سيزعجك . ن سؤالي عنك  عتقدت أالن..به ا نت  ني سبب ما أأعلم أ -

 ؟دمهل أحببتني يا آ -

ولا أستحق ما تعانيه .. فأنا لا أستحق حبك هذا.. حببتينيأ نت  لماذا أ -

 جلي.من أ

 ؟هل تحبني -

للتأكد ردت الوقت أما عن الحب أ.. فقط بك  عجبت خبرتك من قبل أأ -

 . نها ليست لك  واليوم علمت أ.. من مشاعري 

-  
 
 ا سأبتعد.حسن

 صديقتي . بل قربك كوني قريبة فأنت  .. عدكريد ب  لا أ -

  تالتزمت الصم
 

 .. نفس ي لىإتحدث أ قليلا

وحين تمكنت  ،يها المتمرد عبثت معي منذ البداية لتوهمني بالحبأ

 قربي الن أ تمردت على مشاعري تريد من
 
لني بعد" ن تنال مني فأنت "لم تن

لن تنالها .. نالها الجميعصبحت عاهرة يبه رجل حتى لو أولن تنالني يا ش  

 نت.أ

 دم قائلة :مع آ عدت لحديثي

-  
 
وكن على علم بأني  يوم سئمت منك..ال.. ريد قربكفأنا لا أ.. يا آدم احسن

 "وستظل في حياتي شبه رجل" "ا"سأظل في حياتك ذنب  
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 إ -
 
 عترافات.ببعض الا  دعيني أعترف لك   اذ

 كانت تلك اعترافات شبه رجل:

 ول:عتراف الأ الإ  -

وبعدها جعلتك تقوليها "أحبك"  ،عندما جعلتك تتعلقين بي لم أوقفك¤

 .ساسفي الأ  أمتلك قلبك وأنا لم أعجب بك  

 عتراف الثاني:الا 

ي أني كنت مشغول تأكدكنت أتأخر في الرد على رسائلك ف عندما¤

 .بغيرك

 عتراف الثالث:الا  -

ثم انشغلت تصال ولم أجب اعند لقاءنا الأول أتذكرين عندما أتاني ¤

ا كنت ت الثانية أيض  إنها كاندهم بكتابة الرسائل ولم أنتبه لحديثك مع أ

 .موعد معهاعلي 

 لك فقد كنت ماكر وحساس بنفس الوقت. اتب   -

 أني شعر أأمازلت .. يامومرت أ انتهى الحديث بيننا
 
.. في حياتي افقد شيئ

لن أعود إليه فقد أحببت شبه رجل سوف أكيد  .لك المتمرد.نعم أفقد ذ

  .دهم ليأأيها الماكر أعلم أنه ينزعج من قرب صديقه  الك كيد  

سأقترب من صديقك كي أزعجك حتى وإن خسرت أنا فيكفيني أني 

 زعجتك.أ
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 أأوهم نفس ي ن )لن أنكر بأني كنت حمقاء بارعة في أ
 

ثم أوهم الجميع  ولا

  وهو لم يعن  .. من حولي أني أحببت أدهم
 
صديق  نهأكثر من أ اشيئ

 مقرب(

.. عني منذ فترة لماذا لم يسأل سائلة نفس ي.. دهملغياب أوحينها انتبهت 

 ! لي انه يخفي بداخله حب  أعلم أ

سمح للأيام بأن أ صديق رائع لن دهمأ ؟هتمامهاه.؟ أين ؤ أين احتوا

 
 
 ليه..سأذهب إ.. ياهدني إفقت

خانتني المشاعر حين أحببت  نبض ي .؟ صابك يا! ما أم دقلبي يفتقد أ 

 ؟دمآ

 :حمزة لىإت تحدث

  .دهمإني أفتقد أ -

 !ماذا -

  .دهمحمزة لا تنصدم أنا أفتقد أنعم يا  -

 ؟دم ماذا عنهوآ -

 .ءلا ش ي -

 .دم آ تحبين نت  لاتفعلي أ.. لم ما يدور بداخلكعأ -

حتواء.. ايقدم لي كل ما أريد من حب..فهو .. حب أدهمأ ادم وغد  آمس أ -

 هتمام.ا
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 دم.ه في آأن تجدي ماتمنيت   بل يقدم لك   -

 إ -
 
 نا سأذهب لمن يحبني.وأ.. اهفهو يحبني كي يقدم لي ما أتمن اذ

 إ
 
 ؟دهم بحبهأ اعترف لك  دعيني أرى نتائج هذا الحب.. هل  اذ

 شعر به من خلال معاملته معي.لم يعترف بعد فأنا أ -

  إن تركت   -
 

وأنا لا أريدك أن تخسري .. ثنينستخسرين الا لأدهم.. مجالا

 دم .آ

 ن ينالني.فقط يريد أ ..ادم لم ولن يحبني يوم  آ -

 .. دمآ لىأن حمزة الأقرب إء من الحديث مع حمزة شعرت نتهاالا بعد 

 دم.م من أجل إرضاء آدهفي إزعاج أ فلم يبال  

 .. فتقدهأني خبره أأدهم لكي تحدث لأ أن قررت أ

 .. لكترونيةمن الممنوعين على صفحته الإ نيتفاجأت أ

 ب ليفلم يستج.. فتقدهأني أرسلت إليه أ اتصلت به كثير  ا

 . ما سيستجيب لي ان يوم  رسلت الكثير من الرسائل على أمل أأ ،يأسلم أ

ن أ هنيفي عيت يليه رأنظرت إ.. في الوطنية انادفيام قليلة حتى تصمرت أ

ليه مقتربة منه أسرعت إ.. بتعاديريد الا و  قتربيريد الا ابداخله صراع  

 :ن يذهبقبل أ

 دهم .انتظر يا أ -
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 جله.نتظر من ألأ  ءش ي لم يبق   -

 بقى الكثير.بل ي -

 ريده.لا أ.. يؤلم الكثير منك   -

 نخرج من هنا . دعنا.. نك تحتاج الكثير منيأرى في عينك أ ،لا تكابر -

 نتحدث هنا... ليل الشتاءمن  خش ى عليك  أ.. ترتعشينت  نأ -

 قائلة :بتسمت ا

تتذكر حين كنت أرتعش في كل مرة .. ت ترتدي الجاكتلا تقلق فأن -

 ياه.تاء وتعطيني إتتحمل أنت برد الش

 حتواء :ابكل حب و  لي  إ ادهم ناظر  بتسم أا

 يتها المجنونة.أتذكر أ -

 .. فيما مض ى باتتعن.. ليل الشتاء الباردفي  تمش ىن اسوي   انخرج

 .. لاميذهب إلا لألا  ادائم   ناأو .. تألمني أن يراأنه لا يتحمل أ خبرنيأ

 ءمازلت قريبة من كل ش ي أتغيرلن .. بستجأفأنا لم  اوتكرار   امرار   حذرني

 .يؤلمني

 .. عانيه أنا من دونأفتقده فأ اكون سعيدة معه وكثير  ي أنأ خبرتهأ

  هلينظر إأويده على وجهي لكي  لي  نظر إ
 

 :سائلا

 ؟نيحببت  هل أ -
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كي لا تفضحني عيني بحبي ه يعن عين ابعيد   جأت بسؤاله هاربة بعينيتفا

 .دهمعلى أ بأجدم ولم ل 

  :قال لي

-  
 
م أ.. آدم ،ؤالي وتأكدي من مشاعرك لمن تتجهلا تجيبي على س احسن

 لىأن تعودي إ وعليك  .. أصدقائي ىلذهب إأن أ علي  .. دهمم أأ.. حمزة

 البيت فقد تأخر الوقت .

 نا سعيدة بذلك. فاليوم يدي في يدك لأول مرة وأ ،لا أريد أن أذهب -

 سعيد بذالك . ايض  أنا أ -

 للقاء الأ نه اوأ قلبه وكأنه يودعنيمن  ديدهم يقرب أ
 

 :لي خير قائلا

 . اعتني بنفسك كثير  ا -

  :لت له مترجيةنه يودعني قشعرت أ

 ا في انتظارك.لا تتركني سأكون دائم   -

 رسالة : لي  جاءت إ.. البيت قاء وعند وصوليلال انتهى بيننا

 بنفسك " يقتراب منك..اعتنقوى على الافلا أ "لا تنتظري 

 وم التالي جاءت رسالة من حمزة :في الي 

 ن"ثناالا عنك   ن حين ابتعد"أخبريني عن حالك ال 

 ا لهم وكأنهم جميعهم يتفقون تب  
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 "ءقوى على ش يلا أ "حالي حال اليتيم بتهأج

فهو يعلم أني أريد .. ين يبتعد عنأن حمزة هو من طلب من أدهم أنت نظ

 .. دهمدم من خلال أأن أكيد ل 

 أعد أم فل ي ر افكأ تتشتت
 
 .. مر الوقعقبلت بالأ .. يدور حولي مما افهم شيئ

 أكنت .. بالكثير هفضفض معأو .. لحمزة استمع كثير  أيام مرت أ
 
ا راه أخ

 .. كبر ليأ

 لا.. دم مثله مثل الغريبرى آأخر ومن وقت ل .. حهلى نصائستمع إأ

ن يريد أ.. نظرة شهوانية ل ينظر ليدم مازاوآ ،نتشتهي قربه مثل ما كأ

يحاول بحيلة وأخرى أن يبعدني عن  ي..يشبع رغباته الدنيئة حين ينال

 .ءفسر ذلك الش يأنا لا أستطيع أن أ اما بينهم ء  هناك ش ي .دهمأ

 نتظره .أبل كنت  ادهم يوم  أ أنس  لم 

 :دمآ لىإ تحدثت

 كثر من ذلك .لا أطيق البعد عن أدهم أ -

-  
 
 ؟منه الماذا تنتظرين شيئ

 نتظره .بل أ.. انتظر منه شئي  لم أ -

 جله.فلا تعاني من أ.. وهو لن يعود -

 ا
 
 خر مع حمزة :آ انتهى الحديث مع آدم وبدأت حديث
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 قوى على البعاد.بقربي فما عدت أ حمزة كيف يعود أدهم أريده -

  .ي معهثن تتحدحاولي أ -

 ب.حاولت ولم يستج -

 إ -
 
 قع.مر الوابالأ  جوار بيته فاجئيهن بهو ال .. ذهبي إليها اذ

  بي أدهم تفاجأ لىإ هبتذ
 

 :قائلا

 بالرسائل. لم تكتفيأ ؟..تيت  لماذا أ -

 ريدك بقربي .كتفيت من البعد عنك وأابل  -

 ستطيع.لا أ -

 دهم .تأكدت من مشاعري فأنا أحببتك أنت يا أ -

 سأتزوج من غيرك. افقريب   ؛تأخرت   -

 كون بقربك صديقة.حرمني أن أفلا ت.. تمنى لك السعادةأ -

 نتظريني هنا سأعود.ا -

ماذا .. ليهآدم يخبره بأن براءة جاءت إ لىوذهب أدهم ليتحدث إ نتظرتا

 .. يفعل معها

 أفأنا لا .. دم بأن يقوم بطرديأخبره آ
 
.. امبتسم   دهم ليعاد أ.. له اعني شيئ

 :ليخبرني.. علي   ان كان قاسي  بعد أ

 نا أأ -
 
 ك .نتظار اأحببتك أيتها المجنونة وكنت في  ايض



86 

 أصدق ما ألم 
 
ي أحتقر بها نفس ي أنا نزلت دموع.. حببتنيأ اسمعه حق

 منيترب قفا.. يعترف بالحبو  دمآلصديقه  اأقترب منه لكي أكيد كيد  

 :دهم ليمسح دموعي ويخبرنيأ

 فدموعك هذه تهز كياني لا أتحمل أن أراها.... تدمعين اك  ر لا أريد أن أ -

 ابق..في الس ا كما كنت  ابتسمي دائم  فقط 

  بتعادي عنك  او .. اء لناول لقمنذ أ احببتك كثير  أ
 
ك أن ردتأ.. عليك   اخوف

سأكون  اعدك دائم  واليوم أ.. من مشاعرك ن تتأكديأ.. تنتبهي لحبي

 بجانبك.

 دهم..بحب أ ني سعيدةأ وهمت نفس يأ

 .. ن تزولمتأرجحة على أوهمية ولكنها سعادة 

ن حمزة هو ت أيحتى رأ ا..فرقنن يحاول أ بها.. هنألم يتركني حمزة لأ ف

 .. الذي يريد مرافقتي ءحظي الس ي

 إلى بي ادهم ذاهب  أ خذنيأ.. شتكيهأدهم لأ  لىسرعت هاربة خائفة منه إأ

ثانية فلا أريد أن أخسرك وهي لن  لا يزعجنيبأ ماميحمزة ليخبره أ

 .. طمئنأهذا حتى فعل  خسرها..أ

دهم في مع ألوهمية اشت لحظات السعادة ني وعدم عبتعد حمزة وآا

 وهي : الساعة المفضلة.. المشروب المفضل المكان المفضل..

 "التاسعة مساء في فيينا"
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 :المفضلة لأدهم رسل رسالتيأكل ليلة 

 ق في فيينا "لتاسعة مساء حان موعد قهوة البند"إنها ا

 . ه فيينا" هو المكان المفضل لديكان "كافي

 ..لال رسالة لم يتحدث معيلقاء من خلدهم عن اعتذر أافي ليلة 

 .. لتمست له العذراولكن حزنت 

 :المعتادة رسالتي رسلتفي الليلة التالية أ

 حتساء قهوة البندق"نتظرك الليلة في فيينا لا "أ

 !قاء للمرة الثانيةللا عن ايض  عتذر أا

ليه ليلي كان يذهب إ ىمله إلىذهب أن قررت أو  ..يت انزعاجي بداخليأخف

  .ليهربما يكون عاد إ.. ائهصدقمع أ ادائم  

 :صديقتي لىتحدثت إ

 الليلي" ى"المله لىأريد أن أذهب إ -

 السمعة . ءلا تذهبي فهذا المكان س ي -

 . بل سنذهب -

 لينا .خرين إنظرات ال  كيف تكون .. عقلك تفقديلا  -

 . نيفقط لأتأكد من وجود شخص.. ذهب للسهرلن أ.. خرينلا أبالي لل  -
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م هناك دهفوجدت آدم وأ يب ظنولم يخ  .. عهاوذهبت م قتنعت صديقتيا

يت نفس ي كرة البنج يلعبان رأ ،دعن ب  ليهما عنظر إألت ظل.. يلعبان البنج

بصوت  همس مع صديقتيأ ولا"أ"من سينالها .. يتحديان بعضهما.. بي

 :خافت

 شباه رجال""يا لهم من أ

 راقبهما..ألت ماز .. لاحتساء المشروب من لعبة البنج وجلسا انتهيا

هناك .. عقول ملعونة.. وجوه متلونة ،نثى لأخرى شهوانية من أ انظراتهم

  .نفس النظرات لي  عرفهم ينظرون إأم غرباء ل

 :قول فيهاأدت على نظارتهم بنظرة رد

 شباه الرجال"يا أ افلن تنالوني يوم  .. "تأملوني من بعيد

 دهم :وأدم ير مباشرة ل لكترونية وكتبت رسائل غالإ صفحتي فتحت

 تناسوا الحب" تناسوا المشاعر.... في سخف "ملهى والكل يلهي

 لكترونية:دهم ثم كتبت على صفحتها الإنظرت لدم وأ

لكم ولنظراتكم  ارجال تب   هشباأ ن ترى الجميع"سئمت نفس ي التي كادت أ

 الملعونة"

 : خبرها بأنيألكترونية وعدت للحديث مع صديقتي الإ غلقت صفحتيأ

 كتاباتي ستكون .. قوى مما كنتبل سأقوى لأعود أ.. مرة أخرى نكسر لن أ

 
 
نثى عبث معها شبه خذ بالثأر لكل أآس ،على رقاب أشباه الرجال اسيف
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 رجل .

 لكي تقرأ كل حواء نقية  شباه الرجال..وحيل أ سأكتب عن مكر الرجال..

 "بثوا مع المرأة التي تقرأ ع"فالرجال يخشون أن ي

 رابة :بغ صديقتي لي  ت إنظر 

 !نتقاميا براءة أشم في كلماتك رائحة الا  ما بك   -

 من اليوم "كتاباتي تأخذ بالثأر".. يا صديقتي لا تستغربي -

-  
 
 ن دعينا نذهب من هذا المكان .ا يا براءة ال حسن

 :دهمتصال من أاجاء .. البيت لىإ عدت

  .فقتدك يا براءةأ -

 قتربت.إن كنت تفتقدني لا -

 بالعمل . غلت عنك  نشاأعتذر فقد  -

 حان موعد سفري... هتم بعملكا ،لا تعتذر -

 . اسنلتقي غد  .. سامحيني.. ونسيت موعد سفرك نشغلت عنك  القد  -

 سأنتظرك التاسعة مساء في فيينا. -

 خير ""حان موعد اللقاء الأ  

 :اللقاء بكلماتي بدأت
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 يا حبيبي . افتقدتك كثير  القد  -

 :هدوئيل ادهم متعجب  أ لي  *نظر إ

 ؟يلست منزعجة من   ! أنتيا براءة  ما بك   -

 قدر ذلك..أن أ ويجب علي  .. نزعج أنت انشغلت بعملكلماذا أ -

 شباه رجال"أني بدأت العمل في كتابي بعنوان "أأريد أن أخبرك 

 صبح الشاعرة المعروفة "براءة جمال"حين ينجح كتابي وأ

 رتباط بك .خرى في الا دعني أفكر مرة أ

  .يتها المغرورةلين عني عند النجاح أتتخ -

 قائلة :ابتسمت 

 سأفكر مرة اخرى  كخبرتأ -

مع  أريد أن أخبرك تحدثت عنك  .. نا نكتفي بهذا القدر من المزحدعي -

 لخطبتك... سأقوم بزيارتكم اقريب  .. والدتيوالدي و 

 نتظارك.اوأنا في  -

همال باقي وإ. .نيأول يوم ام بيهتمات في أدهم سؤال و نوكما ظن تسافر 

 
 

 .خرمن حين ل  ثم يعود بالسؤال عني الوقت يغيب طويلا

وفي ليلة جاءت رسالة .. النوم لىهاربة إ صبحت وحيدة مهملة كعادتيأ

 :من حمزة



91 

 خبريني عن حالك يا براءة""أ

 تصلت به:ا

 دهم.ستكون خطبتي على أ اقريب   -

 خبريني عن الميعاد.أ

دهم ن علم أإبالمناسبة .. ها يا حمزةترقب الكن قريب  .. لم نحدد بعد -

 بالمحادثة سوف ينزعج مني ومنك.

  ن تخبريه عنها .لا داعي أ -

خبر حمزة وهو من أ لكن خذلني.. م عنهادهخبر أأنتهت المحادثة ولم ا

 دهم عنها..أ

  ن هذه المحادثة حيلة لأ حينها علمت
 .. دهموبين أ ق بينييفر 

 ..ب ليفلم يستج.. مترجية مسامحتهعتذار وقدمت الا .. لأدهم عترفتا

 
 
كتشفه ستطع أن أأما بين الثلاثة أنا لم  اهنا بدأت أتأكد أن هناك شيئ

 .ن حتى ال 

 لىوحزن شديد من فتاة في العشرينات إكتئاب ادخل في حالة أتركني 

 .. عجوز في السبعينات

 :لكترونيةالإ كتبت على صفحتي

.. بستجولم أ ني منه الجميعخذلني حذر  "يا أهل الشماتة هناك حبيب  
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بل سألومن نفس ي التي فعلت بها مالم  اكم يوم  لومقتربوا فلن أاإن أردتم 

 فعل"ي  

 ن من سينالها أو يتصارع.. "عشت بين أصابعهم
 

 " ولا

 ا في فيينا"يض  نتهت أاو  "بدأت الحكاية في فيينا..

لت به تزداد فلم يعد النوم يسعها تحملت وقب وجاعيأ.. هاربة للنومدت ع

 أفلم 
 
 خر غير النوم..آ اعرف للهروب طريق

 ؟لماذا سألتني والدتيا.. ت به بعيد  يثم رم غلقت هاتفيأ

 كتفيت يا أمي..ا ولن يبحث عني أحد.... ايا أمي لا أنتظر أحد   ابد  أ -

 .اكتفيت وجع  ا

 حدأ ولم يشعر بيحد أ لم يسأل عني.. يوم   وراء ايوم   ذبل مثل الوردةأ

 .الجميع خذلني.. انيالجميع تناس

 أ ناأ.. الجميع يحب نفسه ،أحد يحبني مل
 
 تتغلب.. نفس ي حبأا بدأت يض

 ..ميلا آعلى 

كتب وكأني أكتب و أكتبت و أللت المؤلمة فكرة للكتابة ظ تيخذت من تجربأ

 شباه رجال"المنتظر "أ يت من كتابينتهاحتى نتقم بالكتابة أ

كانت .. توقعهأكن أقليل لم  في وقت اكبير   اتم نشر الكتاب ونال نجاح  

 .. غامرة سعادتي

 بعد.. فهم لم ينالوني.. النسبة لهم خسارةب يصدقاء الثلاثة كان نجاحوالأ 
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صبحت اليوم أ ا،عرف أحد  أحد ولا أ يديهم مغمورة لا يعرفنينت بين أك

 الشاعرة المشهورة.

 : خبرهمأ مأمامه عتباري ا رد بنجاحيأن أ دتر أ

 حياة من دونكم" صبحت لدي  م بل أ"لم تقف حياتي بدونك

 ةي الشاعرة براءة جمال أفقت منتبهحتفال ينادفي قاعة الا  عال   صوت

بجائزة نجاح  ر لتكريميتصفيق الجماهي المنصة يزفني لىإ ةجهللصوت مت

 الكتاب.

**** 
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 كتفيت(ني ا إ)و 
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 دهم:أجاءت رسالة من 

أحببتك  نيتظنين أ وإن كنت  .. ءأنانية تريد كل ش ي.. نسانة مغرورةإ نت  أ"

يتها أولن أضعف من أجلك .. حبكأ نا لمأقولها لك أفاليوم  ما ايوم  

ا في أن تكشفي لي في حياتي حسنة واحدة وهي أنك كنت  سبب   لك   ..المغرورة

 كنت أظن يوم أقنعة من
 
 أوأريد أن .. ا أنهم اصدقائيــ

 
 ،دمآا عن خبرك شيئ

 خرين يريد أنى بها أمام ال بالنسبة له مثل القطة الجميلة يتباه نت  أ

ن غيري حتى وإ حد  جميع تلك القطة تحبني ولن تذهب لأ يخبر ال ،ينالها

 " ن بداخلهاستوطأ تركتها فأنا

دهم فقط بل على نفس ي لوم على ألا لم ألق  .. ولىوكانت تلك الصدمة الأ 

 ا بالحب .يض  وهمته هو أا التي أأيض  

 دهم :دم وأخبرته عن رسالة أآ تحدثت إلى

منه كي لا  يليه وتنالإ يوعليك أن تتحدث.. أنا لم أصدق تلك الحروف -

 .خرى أي وعنك مرة يتحدث عن

 .حدأ ث إلىتحدلن أ -

 .دمآفعل هذا يا توقع منك رد ال؟ لم ألماذا -

-  
 
   نا. ولماذا تنتظريلا تنتظري مني شيئ

 
 ؟يمن

فتح صفحتي أاكتفيت بأن  .خرستني حروفه.فقد أ ؛على الرد لم أقو  

 خيرةالإلكترونية وأكتب حروفي الأ 
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 ل"و  
 
 "اد  جنين الحب ميت

 حمزة في الوطنية : لىذهبت إ

 كيف حالك يا حمزة -

 .ا بخيريض  وأريد أن تكوني أنت أنا بخير أ -

 دهم.دم وأآفي حياة  ناأخبرني من أ -

 .له مشاعر ليست له لأدهم وقدمت   ذهبت   نت  دم حبيبك وأآ -

 .اهمينا في حياتأخبرني من أ.. لا تخبرني عن حالي -

-  
 
صدقائه دم بين أآعرف ي  .. ء لكما في فييناول لقامنذ البداية في أ ،احسن

  .هءصدقاأ نيهادي بهبعلاقاته النسائية الكثيرة و 

من بين نسائه  نثىفه على أدم أن يعر  آهذا اليوم طلب أدهم من  وفي

  .له هداك  أ وحين أتيت   اتالكثير 

دم كان يأتي آء بينك وبين صداقته كي تقتربي منه وفي كل لقا فرض عليك  

 دمآدهم على اتفاق مسبق بينه وبين إليكم أ

  دم بك  آومع مرور الوقت وجد 
 
 ا مشيئ

 
صبح ولكن أ ،ايحبك يوم   لم اختلف

  ،انه يوم  ع يد أن يقترب منك  أدهم أو تبتعدير لا ي
 
أرادك أن تكوني رفيقة

أن يتحداه ويأخذك  منه وحين دم وأراد آحينها علم أدهم بنوايا .. له

  ظننت  
 
 .. ن يبتعده أن يأتي لخطبتك أراد أنا وتنتظريأنه يحبك حق

 .. لكي يبتعد عنك   ة ماساعده في حيلوأخبرني أن أ لي  إ ىأتثم 
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  ابينهم كنت  

انتظر يا حمزة لا أريد أن أسمع حديثه(  ن يكمل)قاطعت حمزة قبل أ -

 ني فقط.ن ينالاا أدم وأدهم أرادآ.. المزيد

 خبرني عن رد فعلهم بعد نجاحيأ

  نه لم يبال  ويظهر أ كالعادة يخفي مابداخله.. دمرد فعل آ -
 

 : قائلا

  و عدم نجاحها لم يعن  "نجاحها أ
 
 "الي شيئ

 يحب القراءة . دهم فهو لاأما أ

 ة نت يا حمز وأ -

 بالصمت. يكتفأ -

 ..ايوم   لي  ساء إسامحت كل من أ.. اسامحتهم جميع   نيأخبرهم يا حمزة أ -

 ،،فهي لم تستحق هذه المعاناة التي تحملت الكثير.. ولكن ظلمت نفس ي

 غادر الوطنية.احتفظ بهذه الرسالة اقرأها حين أ حمزة

 زة..حم دهم..أ آدم.. ..ئيصدقاأ ..هليأ ..هبت وتركت خلفي نجاحيذ

شجار مطار الشتاء بين أصوات الأليلة عتمة تحت أمش ي وحيدة في لأ 

 وت خافق وماء المطر على وجهيبص أهمس لنفس ي، وضوء البرق المخيف

 قائلة : بدموعي يختلط

 صبحت مثل العمياء"أ
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 مامي لا أرى الطريق أ 

 من حولي يءلا أشعر بش 

 الشعور  فقدت كل معاني

 من يشعر بي لم يأت  أ

 من يمسح دموعي  لم يأت  أ

 ني سأنتظر أم أ

 نتظريمر الوقت وأ

 نتظرأأنا يحين موعد موتي و 

 انتظرت كثير  ا

 انتظرت كثير  انعم لقد 

 نتظر أاليوم لم أعد 

 سواك يا قدري 

 يها القدر المنتظر "قترب أا

  خيرة من حياتيالساعة الأ  نهات أعلم.. ماميأ يت شريط حياتيبعدها رأ

 مبتسمة ناأو  ي  تن الداخل تمتمت بشفم عادة تغمرنيشعرت بس

 قترب الميعاد"ا"جاءت السعادة تهرول بدون أسباب فعلمت أنه 

 يا براءة  ة)الراوي( : مسكين 
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 يا سلامة. فكارك بسلمىملامة فقد خارت أ فاك  ه يا براءة كآ 

د براءة وهي مبتسمة تائهة عربة كبيرة تلتهم جس.. ليهاإ اجاء القدر مسرع  

 ت نور حياتها.أطفأ لها..في خيا

 *الصحف المجلات التلفيزيون:

 ،ول والأخيرءة جمال" بعد نجاح كتابها الأ مس وفاة الشاعرة "برا"ليلة أ

 .افي حادث عربة نقل كبيرة كان سائقها نائم  

 إن كان أ.. مازال آدم يخفي ما بداخله.. بعد وفاة براءة
 
راد أم أ.. احبها حق

 احبها يوم  "لم أ ءمن ش ي نه لم يبال  إظهر يولكن قال وهو .. لها فقطن يناأ

 تمنى لها الرحمة"كانت صديقة واليوم فقيدة أ

كانت لا .. يها لكن يحبهاعليتمرد  نها تقنع نفسها أالمسكينة كانت دائم  تلك 

 .ان تقنع نفسها بأنه لم يحبها يوم  ع أتستطي

 أ
 

 :دهم صدم لخبر وفاتها شعر بتأنيب الضمير قائلا

 بنجا "لم تهنأ
 

نجب تزوج وأو  ياليتها تسامحني" ..حها فكانت تنتظره طويلا

 طفلة اسمها "براءة" .

سواء كان  المها يوم  شعر بتأنيب الضمير حين تسبب في أ ايض  أحمزة 

 و غير متعمد.ذلك أ امتعمد  

، رحلت براءة وتركت خلفها كتابها ذكرى خالدة لها كي يتذكرها الجميع

، الحياة لىما إ اتعود يوم   ائرهم الميتةضم لعل.. تركته لأشباه الرجال

 
 
 .شباههمعن مكر الرجال وحيل أ اتركته لكل حواء مسكينة لا تعلم شيئ

 :قائلة لهمع حمزة  رسالةفي خر حروفها آتركت  
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 لكل حواء ولكل شبه رجل: قم بنشرها فهذه الرسالة موجهة

 شباه رجالأ

 ت منكم الرجولة أأنتم من بر 

 رون المشاعريام تبعثولعنتكم الأ 

 حلام الفتياتوتقتلون أ

 جرامي مسمى هذا الإ وتعدمون القلوب تحت أ

 شباه الرجال يا أ

 قص ى الجنوب جئت لكم من أ

 لأنهي مأساة كل فتاة 

 ا ماسأقض ي عليكم يوم  

 هذا وعدي لكم.

يا  ائي كثير  اقر  ..ائي كثير  اقر .. رجال يخشون حواء حين تقرأشباه ال"أ

 "شباهتلك الأ  ايوم   أنت  الأقوى ولا تقوى عليك   اكوني دائم  .. حواء

 لم  على ع   وان فارقت الحياة كوننتقامي فإابعد  "أشباه الرجال لم ينته  

و ن تتوبوا أى أخرى تحاربكم حتبراءة أ ،تركت بداخل كل حواء نقية نيأ

 ن تموتوا" أ

   رانيا كمال

**** 
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